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منتندى مكقتبة الأسكفد و بيك 


چ چ ريده BB ~ê‏ 


برتولد بریشت 


تم : ب ڪرالٿرقاوي 


ا 


آي تة غاللو رة فم ر 
ومعقدة » تنطوي على أدق ملامح المسرح الذي طالا ناضل 
بریشت من أجل ... لقد کار غاللىو عضا کا کان 
ضصفا .. وريا كان ماكراً .. وريا كان ذا نطرة بصدة | 
بعد الأفقتق .. وهذا ما بحب علينا ات حك فبه . 


ألقى إلينا بريشت بهذه المشكلة وصاغما صباغة فريدة 


يسبقه ي تفردها اخد: :خن کنات المسبرح من قبل وکان 
علىنا ان محلا .. لذا جاءت مسرحته تدعو الى التفكير 


کا تدعو الى التغیر .. کا تقدم لیا رتت فب ادق 


وأصفى صوره الملحسة .. فمن بين مسرحاته العديدة لن 
نحد مسرحبة تكاملت فما كل أحلامه عن المسرح الملحمي 
بشقه .. المتعة الفنمة .. والةكر الفاسفي .. بقدر ما 


ا 


جيع الحقوق عفوظة 
دار الفمارابي ص.ب. ۳۱۸١‏ بیروت 
الطبعة الإولی ۱۹۷۳ 
الطبعة الثانىة ٠١۹۷۹‏ 
الطبعة الالئة ٠۹۸۱‏ 


× 


وانجاز المسرح الاوروبي 


۰ بریخت‎ E A ¢ الوا‎ 


وقد کان المسرح اليوناني تمحويرا و نتيجة لنشوء 
الفرد ې حضاره . ست لاول مره ف ا الان 
کانت' الاسر ة هي مالكة وة الانتاج ) آلارض ( وکان 
الانسان يتملك عبر انتمائه للاسرة . 


ور لري » E BE EER‏ 
الواطنین الاحرار “› ( والتي كانت تشكل نسبة عشرين 
بالمئة من آلسكان ) تتفكك بشكل ادى الى ظهور القيم 
الفردية . وكان المسرح اليوناني تعبيرا عن هذه المرحلة 
باعتبار انه في مجمله يتذاول عموم عوامل نشوء الفرد' 
وقيمه وتفكك ألنظام العبودي و في آليونان ۰ 


۲ 


الاتطامي في في انكلتره عبر رؤية لهذا العالم البورجوازي 


بورجوازية الطبقة eM E‏ بالنها . د من 
ايديولوجية هذه الفئة ۰ . وي تلك نة ظبر شکب 
الع الحديد SEE TT‏ ا 
اتر للفكر ف ا و ي 0 
البورجرازية 


ان هذا الصراع بالضبط هو الخلفية التاريخية 
سرح ريخت ا عاش ازمات الراسمالية الا مانية ما 

بين الحربين العاليتين والذي استمد منه محور صراع 
الطغاة والضحايا مرآع الطبقات ۰ 


وان من ينظر الى مسرح بريخت بمعين آلدقة يرى أن 
أكثر أعماله من ( الام » الى ( الام كوراج )») ومن 
(( المسيد بونتلا وتاعه ماقي ) الى ( ايام الكومونة ») 
ومن( غالىلیه ) الى ( قسفايك ) تتمحور حول الرأسمالية 
عبر الوجه اأبربرى لها : آلثازية . 


لقد والد امزح الأوروبي م اللكية الفردية لومسائل 

سبح القعب يبلك وسائل الانتاج فى ظل النظام 

شتراکي وذلك 2 صور بریځت العالم ابورچوازی 
واحدة منها كتهابة لرحلة تأريخية 0 


جلال خوري 


te‏ ھچ 


E Sa 


من ظام المانيا الهتلرية استطاع برتولت بريخضت أن 
يفقت ليقيم فقي الدانيمارك ويبدا هناك سنوات منفساه 
الطويل ٠‏ ولقد نجا بنغسه وبغنه وبافكاره المسرحية الكثبرة 
التي تلهب راسه ولا تجد لها مخرجا على ارض الانيا النازية 
امختنقة ٠‏ وهناك توهجت من جديد امنياته في خلق سرح 
مقي جديد ۰۰ جديد في کل شيء ۰۰ في الشکل ۰۰ وفي 
المضمون ء٠‏ لا على الامان انفسهم بل على العالم اجهع ء٠‏ 

وفي سنوات النفى الاولى شرع بكتب مسرحيته الكبيرة 
الهامة « حياة جاليليو الجليلي » واستعان بمساعدي المالم 
الذري الدانمركي الكبي نيلزبور في تفهم الكئسي من اسرار 
علوم الطبيعة واليكانيكا وخاصة نظام كوبرنيكوس الكوني . 

٠‏ في بوم من الایام کانت افکار کوبرنیکو س عن‌دوران 
الارض حول الشمس أفكارا غرببة وثورية الى درجة لا 
بحتملها سادة مصره ٠.‏ فأثارت من حوله ثورة عاصفة هوجاء 
تزعمها رجال الفاتيكان وغالبية رجال العلم الاكلر بكي في 

0 


آورو با 6 ولم تستطع افکار کوپرنیکوس ان تنتصر 9 وکان 
حتما عليها ان تنتظر رجلا غريبا مليشا بتناقضات ذلك 
العصر ليعتمد عليها وبطورها ويديعها بطريقة جديدة ويو كدها 
باكتشافات متتالية هامة وخطرة .. 


[ وصل جاليليو الجليلي الى العالم وكانه ببتدىء .. 
وكان هذا هو السر المظيم الذي الهمب خيال برتولت 
بريخت ليكتب عنه ويخلعه من جديد على خشبة المسرح 
لیعید على العالم حیاته وماساته بعد ان انتصرت افکاره 
وافکار کوبرنیکوس وافکار زمیلهما العالم الشهید جيوردانو 
پړونو ۰ 

وعندما انتقل بريخت من الدانمرك الى الجانب الغربي 
من الكرة الارضية ليستقر عدة سنوات اخرى في امر كا 
لاجشا وشريدا وضيفا على عدد كبر من كبمار الفنانين 
الاميركيين منهم تشاراز لوتون وشارلي شابلن .. كان 
العالم قد تغير وانتشرت الحرب في كل مكان في اوروبا 
وانتقل لهيبها الى اميركا .. وبدت الانسانية كانها تخطو 
الخطوات الاخرة نحو قبرها وفنائها الاإبدى .. الا من ذهن 
قلة قليلة من مفكري المالم وفنانيه الدين كانوا يناضلون 
ببسالة وثبات من اجل بقاء الانسانية ويحلمون ببداية 
جديدة .. وكان من بينهم ذلك الشربد اللاجىء برتولت 
بريخت .. فشرع من جديد في اعادة صياغة المسرحية 
بمساعدة صديقه تشاراز لوتون الدي کان رغم شهرته 
المامية كممثل سينمائي بتوق دائما الى تاكيد شخصيته 
الفنية كممثل مسرحي .. لقد عشق لوتون شخصية جاليليو 
.. ومن ثم كانت الحاجة ملحة الى اعداد صورة امركية 
للمسرحية .. بفهمها الامير كان ويؤديها لوتون فتعيد التوازن 
الى المسرح الاميركي القلق . 

واعيدت كتابة المسرحية من جديد ٠.‏ وبريخت لا بعلم 


انه سوف بکون عليه بعد ذلك بسنوات عندما یمود الى برلین 
' 


ان يعدل بعض فقراتها مرة اخرى وذلك عندما يمشق جاليليو 
للمرة الثانية عملاق المسرح الالاني ارنست بوش.. 

على آن اهم تغير حدث هو في الروح العامة التي 
تشيعها المسرحية . فصورتها الامركية تكونت بعد ان القيت 
قنبلة هروشيما الذربة في وجه المالم ٠‏ 

لقد تجسندت ال مأساة الانسانية عندما تصاعد عمود 
ايذانا بميلاد عصر جديد .. وليت كلمة العصر الذري بكلمة 
كافية للدلالة على هذا العصر .. ۰ 


فهده القنبلة الرهيبة ما كانت لتنطلق وتشوه وجه 
الدنيا آلا لان صنفا جددا من العلماء قد نشا .. و 
الدذين ماتت في نفوسهم شجرة العلم الصحيحة واختنقت 
ثمار الانسانية المظيمة الظامئة الى عصر علمي ينقذها من 
ضلالات الحهالة وظلام المصور الحجربة ٠‏ نوع من العلماء 
اصبح بستخدم اعظم اكتشافات الانسان من اجل دمار 
الانسان .. وهنا تكمن المشكلة . 


مسرحية معروضة على بد بربيخت في اطارها الحمي 
الحديك . 


نحن امام رجل علم المالم بأفكاره الثوربة الجدية في 
علو م المنكانيكا والفلك .. اأحدث نتائج هامة وخطيرة في 
علوم الاجتماع والفلستفة والسياسة ٠‏ وسلك في ذلك كل 
شيل .. فهو بلتقط فكرة صغيرة عن تلسكوب بدائي يباع 
في اسواق هولنداآ فیطوره ويقتحم به متاهات الكون 
ويكتشف اسرار كوكب المشتري .. وهو بعلم ابناء الاغنياء 
الاغبياء ليصرف على اكتشافاته وبحوثه .. وهو ساوم 
مساومات اجتماعية صفرة حتى بظل آمنا على السر في 
طربقه دون ان بزعجه احد . هذا الرجل الذي اذهل علماء 

۷ 


فوروبا فتحمس له كل الباحثين في اقطارها المختلفة .. 
حتی دکارت نفسه بدا يواصل بحوثه النظرية في الرباضة 
في ظل الثورة الفكرية العاتية التي اطلفها .. هذا الرجل .. 
ما أن بتعرض لابسط صور الضغط والارهاب بتراجعم عن 
أفكاره وينكرها فتتراجع الدنيا وتهتز القيم وتختنق كل 
الانوار الملمية المتوهجة على سطح اوروبا المظلم .. فأنكره 
تلاميذه وعاد بعضهم الى اعمالهم القديمة وهم بسخطون 
عليه وعلى الساعة التي آمنوا فيها به ٠.‏ وحتی دیکارت 
نفسه مرة اخرى يفلق على بحوثه الثورية في عم الضوء 
مكتبه لتظل حبيسة لسنوات طويلة . 

لقد تاخر المالم حین کان نبجب ان بتعدم ا واصبح 
المالم تعيسا حین کان يجب ان بواصل سعادته .. ولقد عبر 
احد تلامذدة جاليليو عن الأساة في ساعة الانكار الكئييبة 
الحالكة قائلا : (( تصيس هو الاد الذي ليس في آبطال )» . 

لكن بريخت يوآجهنا بحقيقة جديدة على لسان جاليليو 
الذي خفض راسه امام جلادیه › فانتکس وجه العالم قائلا : 
(( تميس هو الباد الذي في حاجة الى ابطال » . 

لفد کان هذا الدفاع اكثشر انواع الدفاع مرارة وقسوة 
٠٠‏ فهو بقدر ما هو بحث عن الامل هو صياغة اتهام جديد 
للانسانية ٠.‏ 

لقد أصبح الجاني على بد بريخت ممثلا للاتمام .. 
حقيقة كم هي تعاسة رهيبة ان تصبح الانسانية دائما في 
حاجة الى شهداء .. فهم ليسوآ علامة الا على ان الانسانية 
لأ تزال تخوض باقدامها في الوحل رغم ان عينيها تتطلعان 
الى السماء ٠.‏ 

ولا بد آن ياتي اليوم الذي يجب ان تتقدم فيه البشرية 
بلا ضحابا أو شهداء ۰ 

من هنا يجب ان ندرك آن شخصية جاليليو البريختية 
شخصية غريبة ومعقدة وتنطوي على ادق ملامح المسرح 
الدي طالما ناضل من اجل ایجاده بریخت .. 

۸ 


فهي تکاد تکون اکشسر شخصياته تمبيرآ هما جاء في ٠‏ 
بيانه المسرحي الشهر العروف باسم الاورجانون القصير مم '' 
انها شخصية مسرح العصر الملمي ولكنها ايضا ليست 
الشخصية الرتقبة .. ليست الشخصية التي بنتظرهسا 
العالم فهي ليست من أحلام الانسان العذبة ولكنها من احلام 
الانسان المرة . 

فنحن حين يجب علينا آن نعرف مأساة عالم من العلماء 
في هدا العالم يجب أن نتفهمها بعقلانية وتدبر وان نحيرم . 
انفسنا من التعاطف معها طالما كانت لا تعبر عن أحلام التقدم 
ولا تصوغه الصياغة الصحيحة اللائقة بمستقبل الانسان -. 
بل قد یجب علینا ان نلعنها بقدر ما نہارکها . 

لقد کان جالیلیو عظیما كما كان ضعيفا .. وربما كان 
ماكرا .. وريما كان ذا نظرة بميدة بعد الافق .. هداما 
یجب علینا آن نحکم فيه . 


القى الينا بريخت بهذه امشكلة وصاغها صياغة فريدة 
لم يسبقه في تفردها احد من كناب المسرح من قبل وکان 
علينا ان نحلها ٠١‏ ولسوف تتمدد الول بقدر ما تتمدد 
امواقف الإجتماعية والمجتمعات وبقدر ما يتغير الزمن ٠٠‏ 

انها مسرحية تدعو الى التفکر كما تدعو الى التفبر ٠۰‏ 
كما تقدم لنا بريخت نفسه في ادق واصفى صوره المحمية 
٠‏ فمن بين مسرحياته العديدة قن نجد مسرخية تكاملت 
فيها كل احلامه عن السرح اللحمي بشقيه ٠١‏ المتعة الفنيةء ٠‏ 
والفكر الظسفي ٠١‏ بقدر ما نجد في هذه المسرحية ‏ 


بكر الشرقاوي 


اندريا سارتي : 

سنيورا سارتي ( مدبرة منزل جاليليو وام اندريا ) 
لودوفيکو مارسيلي ( شاب غني ) 
سليور بربولي ( مدير جامعة بادوا ) 
عامان 

رآهبان 

عالان في الغلك 

راهب نحیل 

الكردينال المجوز جدا 

اعضاء مجلس الشيوخ 

کوزيمودي مدیتشي 

دوق فلورنسا الک 

مارشال البلا 
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عاتم اللاهوت 

الفيلسوف 

العام الرياضي 

سنيور جافونه ( مدير حامعة بیزا ) 

منشد وزوجته 

فاني ( رجل صناعة ) 

تابع الدوق الكير 

راهبتان 

السيدة المجوز 

قسیس بدین 

ساجر یدو ( صديق جاليليو ) 

فرجنينا ( ابنة جاليليو ) 

فدرزوني ( صاقل العدسات ومساعد جالیلیو ) 
الدوق 

الاب کريستوفورس کلافيوس ( عاقم فلكي ) 
الراهب الصفر 

کاردينال مخكمة التفتيش 

الکاردینال بابړيني ( البابا أوربان اثحامن فيما بعد ) 
الكاردينال بلارمين 

اثنان من امنااء الكنيسة 

سیدتان شابتان 

فیلبو موکیوس ( عام ) 

سيدة البلاط الكبرة في السن 

سيدة الىلاط الشاية 

موظف رسمي 


شخص وراهب وفلاح وحارس حدود وکاتب 
)8 جال ۰ نساء ۰ صة 


“4 


11 


جاليليو استاذ الرباضيات في بادوا يصمم على شرح النظام 


افجديد للكون الذي اكنشغه كوبسر نيكوس 
الحوقة ٠‏ وفي عام لسع وستمالة والف في 


مدينة بادوا بفينيسيا وفي منزل 
متواضع بشرع المالم جاليليو جاليلي 
في اثیات ژیات آلشمس ودوران الارض., 
ان مشعل العلم قد بدا بتوهج . 

( مكب جاليليو التواضع في مدينة 
بادوا ۰ الرقت احا ۰ الصبي 
الصغر اندريا ابن مدبرة المنرل باتي 
بكوب من اللبن ورغيف صغر ) . 


٠ وهو يفسل نصف جسده الماوي‎ ( ٠ 


حالته النغفسية حسعنة ) ضع اللبن على 


اندریا 


المنضدة . ولا تلنس أي كتاب . 


: آمي تقول لك يا سنيور انه يجب مليك 


أن تدفع الحساب لبائع اللبن وألا 
فانه سرعان ما سيقَوم بعمل دائرة حول 
(لمنرل . 


دائرة . 

کما تشاء . اننا ان لم ندفع نا سيور 
جالیليو فانه سے سم دائرة حولذا . 
عندما باتي السنيور كامبيون «المحضر» 
الينا هنا مباشرة فاي طريق بختارها 
بین نقطتین .. ؟ 

( ضاحكا ) اقصر الطرق 

حسنا ۰ لدي شيء لك ۰ انظر خلف 
خربطة النجوم . 

( اندريا يخرج من خلف خربطة النجوم 
E Li Si Gy‏ 
ما هلا . 


جهاز النجوم . من الفروأض حسب 
راي الاقدمين ان رتا هذا الحهاز كيف 


تدور النحوم حول الارض . 
وكيف بحدث ذلك ..؟ 


لنرى ذلك بانفسنا . لنبدا من البدادة. 


صف انت الجهاز لي . 
في الوسط بوجد حجر صغير . 
ثم توجد حولها طوابق دائربة كل واحد 


1۴ 


جاليليو کم عددها ؟ 


اندرا : لمانية . 

جاليقيو : هده هي الابراج السماوبة . 

اندرا : وعلى تلك الطوابق كرات صغرة مثبتة. 

جالیلیو : انها النجوم . 

اندربا : وهناك أشرطة نقشت عليها بعض 
الكلمات . 

حالیليو ي کلمات . 

آندر یا أسماء النحوم ٠‏ 

جاليئيو : مشل ؟ ١‏ 

اندریا ٠‏ الكرة السفلى هي القمر . مكتوب عليها 


كذلك . اما التي تعلوها فهي الشمس . 
٠‏ والان 'جعل الشمس تدور . 
اندریا : ( یدیر الجھاز ) اوہ !1 کم هو جمیل !. 
ولكننا حصورون جدا في هذا الجهاز.؟ 
( وهو يجفف نفسه ) شعرت بمثل هذا 
الشعور وانا ارىهذا الجهاز لاول مرة . 


حياة جاليليو 


ولسنا نحن الوحيدين في ذلك ( بلقي 
بالفوطة الى اندربا ليجفف له ظهره ) 
الحدران والكرات والثبات . لقد ظلت 
البشربة تعتقد زهاء الفي عام أن 
الشمس وجميع آالاجرام السماوية 
تدور حول الارض ٠‏ البابا والكرادلة 
والامراء والعلماء والريابنة والتجار 
وصیادو الاسماك والتلاميد كلهم کانوا 
يعتقدون انهم يقبعون لا حراك لهم في 
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قلب هذه الكرة السماوية ٠‏ مها 
اليوم يا اندريا فاننا منطلقون 
في الفراغ ٠‏ لقد انتهى العصر 
القديم ٠‏ وها هو عصر جديد 
اصبحت محل السخرية ° وما لم یکن 
وكذلك رووس الناس . الخرافة 
والطاعون . لتكن الاشياء كماهي .. 
ولکن لیس ھدآ سببا من اجه تظل کما 
هي . ان کل شيء في حركة با بني . 
وأميل الى الاعتقاد بان كل هذا قد بدا 
مع آلسفن فعلى قدر ما تعي ذاكرة 
الناس فان هذه السفن كانت تسر 
دائما بمحاذاة الشراطىء ولكنها فجاأة 
توکتها وانطلقت تمخر عباب جچمیع 
البحار . 

1 وفي قارا القدبمة همده انتشرت 
(أشاعة ان هناك قارات اخری ۰ ومثل 
ابحرت سفننا اليها دوت في كل تلك 
القارات ؛ على الفور » ضحكة عالية . 
لم بعد المحيط المهول الرهيب الذي 
بخافه گل الناس خوفا عظيما » لم يعد 
الا بركة متواضعة . ومن ثم نشات 
الرغبة في سبر اغوار الاشياء ومعرفة 
عللها . لاذا سقط الحجر الذي نلقيه > 
وكيف برتفع حينما نقذفة في الهواء . 
وفي کل بوم يکشف شيء جدید . حتی 
المعمرين سمحوا للصغار بان يدووا في 
أذانهم بصيحات التجديد . نعم . لقد 
اکتشفت آشياء کشر ة ۰ ولکن الذي 
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یمکن آکتشافه لا زال اکثشر بکثر . 
وهکذا لا ترآل توحد دائما اشیاء 
جديدة على الاجيال الجديدة ان 
تكتشفها . عندما كنت شابا في مدبنة 
سيينا رابت البنائين يستبدلون عادة 
قديمة مضت عليها آلاف السنين في 
ازاحة كتل الححارة باستخدامهم 
الحبال بطربقة احسن واقضل ذكاءا . 
حدث هذا بعد مناقشة دآمت خمس 
دقائق . عندما رات ذلك عرفت ان 
عصرا قددما قد ولى . وآن عصرا جدددا 
ستدىء وسرعان ما سشتعرف الانسانية 
موطن نشاتها »> هذا الكوكب السماوى 
الذي نسکنه . ان کل ما تقرؤه 
الانسانية في الكتب القديمة لم يمد 
يفي بحاجتها ٠.‏ وحيثما بنتشر الابمان 
منف آلاف السنين فيم الشك معه . 
العالم باسره بقول نعم ان هذا مكتوب 
في الكتب . ولكن ملينا ان نرى ذلك 
بانفسنا . اكثشر الحفائق احتراما 
اصبحت محل السخربة . وما نكن 
محل شك ابدا قد اصبح الان موضع 
شك . من احلٌ ذلك ؛ ان استطمت ان 
اقول » لقد هبت ربح عاتية اخذت 
نزع اللابس الوشاة بالادهب آلتي 
برتديها آلامراء والقسساوسة عن 
سيقان هؤلاء ٠‏ سسيقانهم السمينة منها 
والنحيلة . انها سيقان مثل سيقاننا . 
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, دوت ضحكة مهولة عاصغة . اما عل 
الارض فان الام قد اخذ بسي" مُصانع 
النسيج الجديدة . وفي الموآنىء. وفي 
مصانع الاقمشة شحرك خحسمائة ذراع 
في نظام عمل جدید سويا . 

اواتي لاتنبا باننا سوف نستحع الى 
معاصرينا وهم يتحدثون في علم الغلك. 
وهم في الاسواق . اأطفال صيادي 
السمك انضسهم. سيذدهبون الى المدارس. 
ان موآطنينا المتعطشين الى الاكتشانات 
الجديدة سيسرون عند معرفتهم إأنعلم 
الفلك الحديد تتحرك آالآارض فيه بحرمة 
ايضا . لقد قيل دائما بان النجوم 
مثبتة في ابرآج تمنعها من السقوط . 
اما اليوم فاننا قد آستجممنا شجاعتنا 
وتركناها تحلق في الفضاء بحرية وبلا 
توقف تماما مثل سفننا تتحرك بحربة 
وبلا توقفا. کما ان الارض تدور سميدة 
حول آلشمس وتدور معها الاسمالك 
والتحار والامراء والكرادلة ۰ حتی 
البابا تفسة يلور معها ء, وفي يبوم 
وليلة › فقد الكون مر كزه ثم اصبح له 
عد من الراكز لا يحضى وعلى فلا 
اللحو ٤‏ كما هو حادث الان ء فان اي 


O O E 
وانه هو الانسان القصود ۰ لقد وحد‎ 
. مكان لأخجميع على حين غرة‎ 


ان شفننا تجوب البحار كما تجوب 


1¥ 


مر الشطرنج فان الطابية : تتحرك في كل 
۰ ر ترات ارق ب اذا رر الشساعر 
با اندریا ؟ 
آندریا : مرحی ر البداية السعيدة . 
مرحی با هبات المغبلة من الشطان 
البعيدة والجديكة . ر 


جب آن تشرب اللبن . و 
زوارك عما قلیل . 


ی 


جاقيليو : هل فهمت ما شرحته لك بالامس ؟ 
ادرا | : تقصد کوبر نیکوس ونظام الدوران ؟ 
جاليليو : نمم . 

اندريا د كيف تتوقع مني ان افهمه ۴! انه 


عشر عاما الا في اكتوبر المقبل . 

جاليليو : اني اریدك انت بشکل خاص آن تفهمه. 
لهذا اعمل وأشتري الكتب الغالية ولا 
ادفع حساب بائع اللبن حتى يفهم هذا 
النظام اناس مثلك . 

اندریا : ولكني ارى ان الشمس في آلمساء › في 
مكان بختلف عن مكانها في الصباح لا 
بمكن اذن آن تون لابتة . لا . لا . 

جاقيليو : انت تری !۴ ما هذا الذي تراه . انك 
لا ترى شيا البتة . انك لا تفعل اكثر 
من ان تحملق بعينيك. تحدق. ولیست 
هذه رؤبة ( يضع حوض الفسيل 
الحديدي في وسط الحجرة ) حسنا . 
هذه هي الشمس . اجلس ( اندريسا 
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ستیورا شارتي 


یجلس على مقع ۰ جالیلیو يقف خلفه ۲“ 


ابن هي الشمشضس . على آليمين امعُلى 
التتان : 
: على اليسار . 


: دما نقلها بط يمة الحال " 

اليست هناك وسيلة أاخرى ؟ ( يصنك 
الکرسي وينقته هو واندریا جافس الى 
الجهة الآاخرى من حوض اققسيل ) 
والأن اين الشمس ؟ 


: ( صائحا ) غلط ابيا الفبي ! الكر 
GT‏ 


: مضنبوط . الكرسي هو الارض وانت 


جالس عله ( سیشیورا سارتی تکون قد 
بحدت ) ۰ 

: ماذا تغمل مع ابني با سينيور جاليليو ؟ 
اعلمه کیف ری نا ستیورا سارتي . 


را 
تيور سارتي ٠‏ تعلمه بنقله طول الحجرة وعرضها ؟ 


سنيورا! سارتي 


دعك من هذا يا ماما ٠‏ انك لا 
E A CT‏ 

. لا أفهم ؟ هه . ولكنك آنت تفهم هذا‎ ٠ 
هناك سید شاب یرید ان ياخذ دروسا.‎ 
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مسفهوزا سارتي e‏ 
الكلام الفارغ . حسنا سردد ذلك في 
جمیع آرکان المدرسة وسياتي الي السادة 
الرهبان ويشتكون لي من أنه يجيب 
عليهم بأشياء كافرة E E‏ 
نفسك يا نيور جاليايو . 


حاایو : ( وهو يتفاول اغطاره ) لقد وصلنا 


اكتشش امات عزنا على الا تحتفظ بها في 
السر لدة اطول من ڏلك . ان عصر 
ودا ع ار را بون ال 
فيه مسره ٠‏ 

مسفيورا سارقي : جمیل ! OE E FO‏ 
الخطاب )ارك ان ت له د و 
م کک ST‏ 


جاليليو : ( ضاحكا) دعيني على الاقل انتهي من 


° 


اندریا 


جاليايو 
اندرا 


کوپ انلبن ( الى اندريا ) على اية حال 


لقد فهمنا شيا بالا 


. والا فاني 
a‏ 
سيبين انني ساقع لو ان الارض كانت 


. المرة‎ e E TT 


ولكني رغم ذلك اوضحت 
في الليلة الماضية فکرت EE LA‏ 
الأرض حقيقة تدور تدور فان راسي ڪاتت 
3 ستتدلي الى اسفل طوال الليل . هذ 
N‏ 


: (ياخضذ تفاحة من على افضصحة ) 


انظر 5 هذه مي الارض . 


: آه ۔ لا یا میور جالیلیو . ۷ تتخذ 


امثلة كهذه . بمثل هذه آلحيل انت تصل 
دائہا . 


: ان الانسان يتخلص دائما من المشكلة 


بالامثلة اذا كان ماكرا E‏ 
أستطيع أن انتل آمي کا ا کان مثلا 

a‏ ان ن مثلا 
بح دث 


2 ضاحكا) ولكنك لا ترید ان تعرف e.‏ 
انن مرة اخرى . لاذا لا تتدلى 


راسي الى اسفل اثناء الليل .؟ 


٠‏ حسنا . هذه هي الاإرض . وأما انت 


۲١ 


E E EO 


تدور . 
حليايو RT‏ 
راتااك ؟ 
آندريا : ( مشسرا الى التفاحة ) هنا . الى اسفغل. 
جاليليو : ماذا ؟ ( يدير القفاحة ) اليست راسك 


a‏ اموضع ؟ اليس قدماك 
على 'لارض . الست كذنك وانا أديرها 


( ينزع القشة ثم بقلبها راسا على عقب) 


آندریا ٠‏ كلا . لاذا اذن AE‏ اني ادور ؟ 
جالیليو ٠‏ لانك تدور معها . أنت والهواء الذي 
فوقك وکل شيء فوق الكرة الارضية . 
آندريا : ولاذا تبدو الشمس وكأنها هي التي 
[ تتحرك ؟ 
جالیلیو : (يدير التفاحة مرة م واتقشة فيها). 


ی حالھا . انها دائما تحت قدبيك وهي 
بااسبة لك لا تتحرك أما الان فانظسر 
فوقك ان المصباح فوق رأسك . حسنا. 
لو اني أدرت الارض فأى ية شوق 
رأسك ؟ هه ٠‏ فوق راسك . انظر فوق. 


اندريا : ( وهو يتابع الدوران  )‏ الفرن 
جالیلیو : واين هو المصباح ؟ 
اندریا EEE‏ 
جاليليو OT.‏ 
اندریا ٠‏ هذا رائع . ان ذلك سوف يدهشها . 
( یدخل لودوفیکو مارسیلې وهو شاب 
غني ) ۰ 


۲۲ 


ن هذه الحجرة رصيف في الشارع ؛ 
. اني 
ادعی لودغیکو مارسیللي . 


a aE E CS 


هولندا ؟ 


PIE E : 


يا سيور ۰ 


: العائلتك املاك e‏ کامبانیا ؟ 


ee 


ا TE‏ 
وات قد سمعتهم في هولندا یقولون انه 
في ايطاليا يوجد . . آنا !!. 
امي تامل ان أطوف بعالم العلم ايضا .. 


دروس خصوصية ۰ عشرة دوكات في 


الشهر . 


:+ ما هي اهتماماتك ؟ 
الحياد . 
E E‏ 


يا سنیور جالیليو ٠‏ 


: آها . في هذه الحالة ستيكون الاجر 


خمس عشرة دوكات في الشهر . 


. بكل ارتياح يا سنيور جاليليو‎ ٠ 


سيكون في هذا خسارة لك يا آندريا لانك 
لا تدفع . 


۲ 


آندریا 
جالیلیر 


لودوفیکو 
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حسنا . سناخرج . هل استطيع أن آخذ 


التفناحة 


( آاندریا يخرج ) 

: ستحتاج الى الصبر معي. لان كل شيء 
في العلوم يحدث على نحو مخالف لا هو 
معروف عامة .. خذ مثلا هذه الانبوبسة 
الضحكة التي يبيعونها في أمستردام . لقد 
فحصتها جيدا . انبوبة لها غلاف جلدي 
يميل لونه الى الخضرة بها عدستان › 
واحدة كهذه ( يرسم عدسسة محدبة ) 
وأخرى كهذه ( يريسم عدسة مقعمصرة ) 
أريد أن أتسول عدسسة مكبرة وأخرى 
مصغرة . أن أي انسان عاقل يتول ان 
الائنتين ستتمحوان بعضهما . ولكن هذا 
غر صتحيح . ان الانسان يرى الاشياء 


- مكبرة الى خمسة أضمافها بهذه الحيلة 


اليس هذا هو ملمكم ؟ 


: ما هو الذي تراه مكبرا الى خمسة 


أضعافه ؟ 


ه اہراج الكنائس والحمام وكل شيء بعيد . 
٠‏ وأنت نفسك » هل رايت أبراجا مكبسرة 


الى هذا الحد .؟ 


a 
وهل تشتمل الانبوبة على عدستين ؟‎ : 


( يرسم على ورقة ) اتبدوان على هذا 
النحو ؟ ( لودوفيكو يواضشق ) هل هذا 
الاكتشاف حديث ؟ 


لودوغیکو 


أودوفیکو 


: فيما أعتقد » منذ بضسعة ايام قبل أن ` 


ا ا 
کک کک 
ا 
ا 


اترك هواندا . لكنه على اي حال لم يوجد 


( بطريقة ودية تقرييا ) ولاذا كانت 
i E E E E!‏ 
تكن تربية الجياد ؟ 


as i 
۰ ) جالیلیو‎ 


: والدتي تقول ان بعض العملم شيء 


o® 


ضروري . ان كل انسان يتناول نقطة 
من العم مع النبيذ في هذه الايام . انت 
تعرف ذلك . 

في استطاعتك تماما ان تختار اية لغسة 
قديمة أو تختار اللاهوت . هذا أستهمل 
( یری سنيورا سارتي ) حسنا . تمال 
يوم الثلاثاء صباحا . 


( لودوفیکو يخرچ ) ` 


: لا تنظري الي هكذا . لقد قبلته . 


: لانك رايتني في الوقت المناسب . مدير 


خمسمائة من e‏ وحينئذ لن احتاج 
الى تلاميذ . 


( سنيورا سارتي تدخل المدير ٠‏ جاليليو 


ينتهي من ارتداء ملابسنه ویکتب بض 
الارقام على قطعة ورق ) ۰ 


e 


جافيليو 


المدير 


٠‏ صباح الخر ۰ اترضني دوكا ( احير 


يخرح النقود من محفظته وجاليليو يمطيها 
لسفيورا سارتي ) ابعثي باندريا الى تاجر 
النظارات ليشتري عدستين . هذه هي 
المقاسات . 


(سنيورا سمارتي تخرج وممها الورقة) . 


٠:‏ حئت بخصوص الطلب الذي أرسلته لکي 


ينظروا في رفع مرتبك الى الف مسن 
الدوكات . آنا متأسف لعجزي عن تأييده . 
امام الجامعة . أنت تعرف ان دروس 
Cb‏ 

ان الرياضيات › علم لا يقيم باود آأحد . 
لقد فعلت الجمهورية خرا بأن أولت 
الرياضيات تقديرا كبرا »› غر انها ليستت 
E A EK‏ 
اللاهوت ٠‏ وان كان العارفون بها يجدون 
فيهامتعة لا تنتهي . 


: (وهو يقب في اوراقه) سيدي العزيز. 


انا لا استطيع ان أدبر أعمالي بخمسمائة 
دوکات . 


: ولكنك يا سنيور جاليفيو تعطي درسين 


فيي الاسبوع ٠‏ ومدة الدرس ساعتين 
وشهرتك الواسعة تأتي لك بالتاكيد بأي 
قدر تريده من آلطلبة لياخذوا دروسا 
خصوصية . أولا تمطي درو سا 
خصوصية ؟ 


: مع الاسف ٠‏ ليس لدي منها الكثير ٠‏ 


اني أعلم واعلم ولست ادري اآذن متى 
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المدير 


ساتعلم انا ؟. لست واسع العلم كهؤلاء * 
السادة في كلية الفلسفة . انني غبي 
لا نفهم شيا في اي شيء . ورغم ذلك 
فانه يلزمني ان اسد الثفرات في 
متى استطيع ان اتفرغ لابحاني ؟. ان 
ليس لدينا حتى آليوم عن اكبر المسائل 
1 فروضا ٠‏ ونحن نطلب من انفسنا 
البراهين . كيف الوصول اليها “ اذا 
كنت لكي احافظ على داخلي اجدني 
مضطرا الى ان ازج بنفسي في حظرة 
ان يدفع بان الخطين التوازبين للقيان 
في ما لا نهابة ! 


٠:‏ ولكنك جب ان لا تنسى اأبندا ان 


الجمهورية رغم انها لا تدفع كما بدفع 
الح ۰° ند ر“ نف أ في ادوا 
نقبل البروتستانت في محاضراتنا 
ونمنحهم درجة الدكتوراه . اننا لم نر فض 
فحسب أن نسلم الى محكمة التفتيش 
السنيور کرمونيني رغم انه آدين س ادين 
يا سنيور جاليليو _ ادين بأنه يعتنسق 
أفكار غير دينية بل اننا قد وافقنا أيضا 
على زيادة في مكافأته . ان الكل يعلم ٠‏ 
حتى في هولندا ان محاكم التفتيش لينس 
لديها ما تقوله في جمهورية البندقية . 
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وأقسم بربي ان لهذا بمض الاأهميسة 
بالنسبة لك أنت باهتبارك عالم فاك 
قمارس نوعا من التخصص لم ينل منه 
مذهب الكنيسة » منذ فترة › الاحترام 
الذي يستحقه . 


: ومن اجل هذا فقد اسلمتم الى روا 
الاستاذ جيوردانو برونو لانه كان ينشر 
تعالیم کوبرنیکوسس . 
ادير : لا لانه كان ينشر تعاليم كوبر نيكوس التي 
هي رغم ذلك خاطئة › ولكن لانه لم يكن 
من اهل البندقية › ولم تكن له وظيفة 
هنا . دع اذن ذلك البائس الذي احترق › 
مهما كان قدر الحرية هنا » يجب أن 
الكنيسة . لا تذكر اسمه يا نيور 
جالیلیو : ان حمايتكم لحرية البحث › كما تقول 
لي ۰ عمل مفید جدا !. هه وبتردیدکم 
القول ان محاكم التفتيش في غير هذا 
امكان تحكم وتحرق » تحصلون على 
الاساتذة بسعر رخيص جدا . اتكم 
تدفعون في مقابل الحماية مسن محاكم 
التفتيش أقل أجر ممكن . ۰ 
المدير : هذا ظلم . ظلم يا سنيور جاليليو . ما 
فائدة ان تحصتل على تفرغ للبحث حسب 
رغبتك اذا کان اى واحد من قسساوسنة 
محكمة التفتيش الجهلة لديه السلطة 
كي يحرم أفكارك ؟ لا ورود بغر اشواك › 


م 


۲۸ 


ولا أمراء بغر رهبان يا سنيور جاليليو . 


: وما قيمة حرية البحث بغر التفرغ ؟ ماذا 


ستكون النتائج ؟, ريما تهتم باطلاع 
سادة المجلس على تلك الابحاث الخاصة 
بقوانين الاجسام ( يشير الى كومة من 
المخطوطات ) ويسالهم ما اذا كانت 
تساوي علاوة من بضع دوکات . 


: ان لها قيمة عالية لا تقدر يا سني ور 


: ليست عالية .الى هذا القدر يا سيدي . 


علاوة من خمستمائة دوكات فقط ة 


: أن القيمة بالدوكات تقاس بمدد الدوكات 


التي تعود بها . اذا كنت تريد المال 
فاصنع اي شيء آخر . اما المعرفة التي 
تبيعها مانك لا تستطيع ان تطلب ثمنا لها 
اكثر مما سيجنيه من يشتريهامنك . 
لقاخذ الغلسفة مثلا › تلك التي يبيمها 
الاستاذ كولومب ي فلورنسا . انها تعود 
على الامير بعشرة آلاف من الدوكات في 
العام على الاقل . قوانينك عن سقوط 
الاجسام قد احدثت ضحجة كبرة . اعترف 


بذلك . لقد صفق لك الناس في باريس 


وبراغ . ولكن هؤلاء الذين يصفقون لك لا 
يدفعون الى جامعة بادوا ما تكلفها أنت » _ 
أن سوء حظك هو تخصصك يا سنيور 


: أفهم ذلك . حرية التجارة تتبعها حرية 


.! يا له من تلميح يا سنيور جاليليو‎ ٠ 


۹ 


0 


اسمح لي ان اقول لك اني عاجز تماما 
تجارة جمهوريتنا المزدهرة لم تبد لي ابدا 
محل استهزآء . واأنا باعتباري مديرا 
أتحدث عن الىحث بمثل هذه النغمة 
الساخرة ( جافيليو في أثناء هذا الكلام 
يلقي نظرة آسفة على مكتبه ) فكر جيدا 
في الظروف التي تحيط بنا . في سياط 
العبودية التي يئن تحتهاً العلم في بعض 
المدن . سياط صاغتها السلطات من 
جلود الكتب القديمة ٠.‏ هناك ؛ في تلك 
المبن لا يجب ان يعرف الناس كيف تسقط 
قطعة من الحجر . ولكن عليهم فقط أن 
يعرغوا ماذا كتب ارسطو في ذلك . هناك 
ل تستخدم الميون الا في القراءة . ما 

حاجتهم الى قوانين جديدة عن سقوط 
الأاجسام » اذا كانت القوآنين الهامة فقط 
هي الخاصة بزلة القدم . قارن بين هذا 
وبين النرح اللاتماني الذي تستتبل به 
جمهوريتنا افكارك رغم جراتها . هنا 
تستطيع أن تتفرغ للبحث . هثا تستطيع 
أن تعمل . لا احد هنا يراقبك › ولا آحد 
هثا يضطهدك . ان تجارنا في صراعهم 
Ce CoE a‏ فلورنسا ¢ 
يعرفون مالا يعي آلقماش الأحسن . 
ومن لجل فلك فيم يضخون ببتمة الى 
ندائك من أجل « علم طبيعة أنضل » 
ويا ترى بكم يصبح علم الطبيعة مدينا 


المدير 


الى هولاء الذين يطلبون موادا انضشل 
للنسيج ؟!. انموأطنينا الاغاضل مهتمون 
بابحاثك ويتومون بزيارتك ويستوضحونك 
في دراساتك وهم قوم وقتهم من ذهب.. 
ل تحتقر التجارة يا تيور جالليو . ب 
في عملك ٠‏ أو أن يسبب لك بعض 
السفهاء اقل تعب . اعترف معي يا 
سنيور جاليليو انك هنا تستطيع أن 
تعمل .۰ 


: (ياقسا) نعم . 
٠‏ وبالنسبة للجانب الادي من المWسكلة‏ . 


لاذا لا تختزع شيئا جميلا في مثل روعة 
جداولك الشمرة ل يعد على اصابعه ) 
التي يستطيع اي شخص بواسطتها › 
دون أي دراية بالرياضيات ان يحسب 
الغوائد المركبة على راس الال » وان 
يخرج مشروعا لعمارة باقل ألتكاليف > 
وان يحدد وزن قنبلة الدفع . 


٠‏ أتريد لعبة . ر 
: ماذا ! هذا الشيء آلذي ادهش وامتع 


أكبر رجال الجمهمورية والذي اتی لك 
بالال أيضا › تسميه لمعبة ؟. لقد سملت 
أن الجنرال ستيفائو جريتي يستطيع 
بنفسه آن یسثخرج بهذه الأداة الجذور 
التربيعية . 
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جاقيليو 

آدير 

جالیایو : 
تدرا : 


لدي شيء من هذا الذي تامل غيه . 
( ياخذ الورقة التي بها الرسم ) ٠‏ 


: حقا ؟! سيكون هذا هو الحل (يقف ) 


اننا نعزف اتك رجل عظيم . وان کان 
يصعب ارضاۋك . 


فاته يجب عليكم ان تجزلوا لي المطاء اذا 
كانتت لديكم القدرة على الفهم . آنني غر 
راض عن نفسي › ولكفكم بدلا من ذلك»› 
تدفعونئي الى ان اكون غر راض عنكم. 
اعترف بانه يسرني ان اثبت لکم هميتي 
يا سسادة فينيسيا في ترسانتكم الشهرة 
وني موانئکم وفي مصاتع مدفعیتکم؛ ولکنکم 
لا تسمحون لي بالتفرغ اقابعة ابحائثي 
البميدة التي تفرض نغسها علي في الحقل 
العلمي . انكم تكممون الثور وهو ياكل. 
ولم اصنع بعد شيئا ترضی به نقسي . . 


آفن غلا تدعني ازعجك أكثر من ذلك ن 
: شكرا . والى اللقاء.. 
: الى اللقاء يا سنيور جاليليو . 


( ادير يفرح ء۰ جاليليو يظل بضع 
لحظات وحده ثم يشرع في العمل . 
آندریا یدخل رکضا ) ۰ 


( وهو منکب عئی عمله ) لاذا لم تاکل 


التباحة ؟ 
لكي استطيع آن آريها كيف تدور . 


آندريا 


: يجب علي ان اقول لك شیئا يا ثدريا . 


لا تخبر الاخرين بأفكارنا . 


ولکنهم یحرمونها . هناك شيءَ آخر 


أيضا . نحن علماء آلطبيعة لا"نستطيع. 
بعد ان نبرهن على ما نعتقد أنه حقيقة. 
يجب آن تعرف يا آندريا ان نظام كوبر 
نيكکوس ليس الا فرضا . أعطني 
العمدس ات . 


: لم تكن النقود كامية . فاضطررت الى 


ان اترك معطفي هناك کرهن . 


: وماذاً ستفعل هذا الشتاء بدون معطغفك. 


حسب ما هو مرسوم في الورقة ) ٠‏ 


: هو أن يعتقد الانسان في شيء محتمل ›. 


ولیست لدیه براهین على وجوده . مثل 
ان تكون سنيوراً فليتشي في الشارع 
بجوار دكان صانع آلسلال تحمل على 
ذراعها وليدها دون ان تاخذ اللبن منه . 
يظل هذا الكلام فرضا حتى يذهب انسان 
اليها ويشاهدها بنفسه غيبرهن على 
صحته . لكننا نحن امام النجوم لتا 
سوى ديدان › تعجز عيوننا المحجبة أن 
ترى الا القليل . ان التماليم القديسة 
التي ظلت محل. الايمان للايين السنين 


YY 
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تتهاوى . هذه الابئية الضخمة تحتوي 
من الخشب على اقل ما تستطيع به العمد 
ان ترفمها . لدينا الكثي من القوانين. التي 
تشرح القليل . اما هذا الفرض الجديد» 
ففيه من القوانين قلة تشرح الكثر . 


على کل شيء ۰ 


: اقول فقط انه يحتمل ان يكون كذلك . 


انه افتراض رائع جدا ¢ ولا يوجد شي ء 
يعارضه 


يا سنيور جاليليو . 


: امهم ذلك بسهولة » وانا انظر الى هذه 


الى التوضيح في مجالنا هذا . 

( يكون قد ذهب الى النافذة وراح ينظر 
من خلال المدسات»ء يبدو مستمتما بمض 
الشيء ) اندريا .. انظر في ذلك ٠.‏ 


ايتها المذراء المقدسة. كل شيء يقترب . 


الجرس في كنيسة الكامبينيلا قريب جدا. 


انني استطيع ان اقرا . 
سيعود علينا هذا بخمسمائة من 


الدوكات . 


من المشهد الإول : 


١‏ ف عام ۹ 1 ق مديلة نادو بفُینينيا 
ودورا ن الارض ةة 


الى جمهورية البندقية اختراعا جديدا 


الجوقة 


بالفضيلة كاملة 
٠‏ لا آحد يستطيع آن يزهو 


الجيد 
الیو کان يحب اللحم 
الحقيقة 
a E‏ 
e)‏ 1 ة في البندقية بالقرب من 
( الترسانة الكبرة في ERE‏ 
اناو | EE AE GF‏ 
ag GEE PRD‏ 
شر میا ریا ل E,‏ 
Rp e‏ تقسگویا E r E‏ 
طبترا مش بجا رهزي : 
ا و ۰ يوحد جالليو 


Te 


حامل التلسكوب الذي يحرسه غدرزوني 


د اكت ان ايها آلسادة om‏ 


في جامعتکه E ET‏ 
العظيمة هنا في البندقية . كنت دائا 
أعتبر آن من واجبي آن لا أقنع بمقعدي . 
على ان واجبي هو ان اقدم الخدمات الى 
جوري E E REY‏ 
الذي تم صنعه في ترسانتكم ذات الشهرة 
على آلناحيتين العلمية والمسيحية . 
ثمرة سبعة عشر عاما من البحث الثابز 
لخادمكم الخلص . 

( جاليليو ينزل من اافنصة ويلحق 
بساجريدو ٠‏ تصفيق ٠‏ جاليليو ينحني 
للتحية) ٠‏ 

( فی صوت خفیض الى ساج ریدو ) 
يا له من وقت ضائع . 

( في صوت منخفض ) ستستطيع أن تدفع 
الحساب للجزار أيها العجوز . 

نعم . ائه هو الذي سيستفيد من ذلك. 
( ينحني للتحية مرة اخرى ) 


: ( يصمد الى المنصة ) صاحب السعادة. 


آيها آلسادة أمضاء الجللس النبلاء ۰ مر 


الصفحات الذهبية لكتاب الفن المظيم 
( تصفيق مۋدب ) وفي نفس الوقت يتقدم 
اليكم عالم ذو شهرة عالية »› واليكم 


عالية تستطيمون حسب رغبتكم ان 


( تصغیق آکثر حماسا ) تری هل فکرتم 
في قدرة هذا الجهاز على كشف عدد 
وطبيعة سفن الاعداأء بمقدار ساعتین 
کاملتین قبل ان یکتشفوا هم سفنتا ..؟ 
اننا بمعرفتنا قوات العدو وبهذه e‏ 
نستطيع أن نقرر بحرية متابعمة الحرب 
او الهروب منها ( تصغيق حماسي ) والان 
يا صاحب السعادة ويا أيها السادة 
أعضاء الجلس الفبلاء › یرجوکم الاستاذ 
جاليليو ان تتسلمو! هذا الجهاز الذي 
اخترعه »› هذا الدليل على علمه › من يد 
ابنته الجميلة . 

( موسيقى ۰ فرجينيا تتقدم وتنحني 
وتناول النظار الى ادير الذي يسلمه 
الى غدرزوني الذي يضعه على الحامل 
ويوجهه الدوق واعضاء الجلس ٠‏ 
يصعدون الى اآفنضدة وينظرون من خلال 
المنظار) ٠‏ 


: ( بصوت خفیض ) لا استطیع ان ابقى 


هنا طوال وقت الاحتفال . هؤلاء القوم 
يعتقدون أنهم تسلموا لعبة مسلية . انه 
اكثر من هذ بكثر لقد وجهته بالامس 


مسساء نحو القمر 8 


: وماذا رایت . .؟ 1 

. رايت ان القمر ليس له ضوء خاص‌ به‎ ٠ 
ملذا ؟‎ 

انني استطيع أن اری تحصینات سانت 


روزيتا ‏ اڻهم يتناولون غدآءهم على ظهر 
انني أشعر د بالجوع ۰ 


: لقد ظل علم الغلك ثابتا لا يتقدم زهاء 
الف عام لانه لم تكن هناك تلسكوبات . 
ˆ سيور جاليليو ! 

.. انهم ينادونك‎ ٠ 

: ان المرء يرى جيدا بهذا الشيء . ار 


لا يأاخذن حمامتهن على السطح بعد الان . 


: هل تعرف مما يتركب طريق المجرة ؟ 
: كلا . 
: يمكن بيع شيء كهذا بسعر قد يصل الي 


عشرة دوکات يا سنيور جاليليو . 
جاليليو ينحني ) ۰ 


: ( تصحباودوفیکو آلی آبیها ) لودوفیکو 


يريد ان يهنئك يا ابي . 


. مرقبكا ) آنني اهنئك يا سيدي‎ ( ٠ 
۰ ي ۰ھ‎ 


بنقسي ` . انك قد ER‏ الغطاء ذا لون 
احمر » بيئما هو في هولندا اخضر اللون. 


: ( مستديرا نحو ساجريدو ) اني اساثل 


نفسي »› عمَا اذا کان في قدرتي بهذا 
العمل أن أوضح نظرية معينة . 
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: خذ حذرك . 
: ان الدوكات الخمسمائة التي طابتها قد 


أصبحت مضمونة يا سنيور جاليليو . 


: ( دون ان يمره انتباها ) انني حذر بطبيعة 


الحال منااوصول الى نتائج غير مكتملة. 
( الدوج وهو رجل بدين ومتحفظ › يتقدم 
من جاليليو في اعتزاز ثقيل ليعرف نغسه 
الى جاليليو ) ٠‏ 


٠‏ سنيور حاليليو . صاحب السعادة الدوج 


( الدوق يصافح جاقيليو ) ء 


° بالطبع .. الخمسمائة دوكات‎ .. 1 ١ 


هل انت راض يا صاحب السمادة ؟ 


4 يلزمنا دائما ف جمهوريتنا مع الاسف‎ ٠ 


آن نقدم المبررات الى قىساوسىة مديفتنا) 


: بغير ذلك › من اين ياتي الدافع لهذا 


الفرض . 


: ( مبتسما ) اننا نحتاج الى مبررات . 


( الدوق والدير يصحبان جاقيليو الى . 
الأعضاء الذين يحيطون به ٠‏ غرجينيا 
ولودوغیکو ينسحبان ف بطء) ۰ 


هل فملت کل شيء بالضبط .1 

في اعتقادي : 

ما حكابتك ..؟ 

+ اوه . لا شيء . ريما لو كان الحامل 


اخْضر لكان أغضل . 


أعتقد ان کل آلناس مسرورون من آبي. 
٠‏ آما آنا فاعتقد انني بدات امهم شيئا في 


اللم 


۹۳۹ 


٠١ (‏ يناير عام ٠١١‏ ٠ء‏ جاليليو يكتشف عن 
طریق النگسکوب ظواهر في السماء تؤید نظام کوبرنیکوس . 
جاليليو يعلن ايمانه بالعقل الانساني عندما يحذره صديقه 


من النتائج المحتمة لابحاثه ) 
الجوقة فييناير عشرة سنة الفوستمائة وعشرة. 
جاليليو جاليلي يلفي السماء . 


( مکتب جالیلیو ف بادوا ء الوقت يلاء 
جاليايو وساجريدو امام التلسكوب ه٠‏ 
وکل منهما يرتدي معطفا ثقیلا ) ٠‏ 
ساجريدو : (وهو ينظر في التلسكوب ويتكلم غي 
صوت خفيض الى فقسه ) الخط القاصل 
غير منتظم . في النطقة المعتمة بالقرب 
من‌الهلال المضيء توجد بقعتان مضيئتان . 


{ 


الواحدة خلف الاخرى . الضوء ينتشر 
من احداهما على المسطحات اكثر فاكثر 


. ما تفسرك لهذه النقط امضيئة‎ ٠ 


. هذا مستحيل‎ ٠: 
. كل هذه جبال عالية‎ : 
کک‎ 


: جبال هائلة قممها قد أضاعتها الشمس 


المشرقة . بينما لا تزال المناطق امحيطة 
من قمم الجبال المالية الى الوديان . 


: ولكن هذا يناقض علم الغلك منذ الني 


عام 


: هذا صحيح .. ان ما ترآه لم یره اي 


انسان اخر غري . انت الرجل الثاني . 


٠‏ ولكن . لا يمكن ان يكون القمر ارضا 


بها جبال وودیان . کما لا یمکن ان تکون 
الازض كوكبا . 


: بل يمكن أن يكون القمر ارضا بها جبال 


وودیان کما یمکن ان تکون الارض کوکبا. 
انه جرم سماوي بسيط بين الاف الاجرام 
السماوية الاخرى . انظر مرة اخرى . 
هل الجزء المظلم من القمر معتم تماما ؟ 


: كلا . اما وقد نظرت اليه عن كثب الان 


فاني آری على سطحه ضوءا رماديا 
شاحں ا © 


جن ين تاي هذا الر:؟ 
$8 


. من الارض + 


€١ 


٠‏ غير معقول . كيف تستطيع الارض 


بجبالها وغاباتها وبحارها وبجسمها 


: بنفس الطريقة التي يضيء بها القمر . 


لان كلا الكوكبين تضيئه الشمس ولهذا 
فهما يعكسان آلضوء . نحن بالنسبة 
للقمر كما هو بالنسبة الينا > والقمر يرانا 
في شکل هلال احیانا › وني احیان اخری 
على شكل نصف أرض أو ارضا مكتملة › 
او لا شيء على الاطلاق ۹ 


: افن فلن يكون هناك غرق بين الارض 


والقمر ؟ 


: كما هو وآضح لا . 


روما . کان یدعی جیوردانو برونو کان 
نعتقد تابا نفس الشيء ۰ 


: لقد كان يؤمن بذلك › وهانحن نرى ما 


كان يؤمن به . ضع عينيك على فتحة 
التلسكوب يا ساجريدو ان ما تراه يعني 
أن ليس هناك فرقا بين السماء وبين 
الارض ان اليوم يو آفق 1٠‏ نایر عام 
٠‏ والانسانية تکتب في تاریخها : لقد 
الغيت آلسماء . 


( طرق على البماب) . 


: لقد اكتشفت حقيقة اآخریى ریما كانت 


( المدير يندفع داخلا) . 


و 


ساجريدو 
اأدير 


س 


: معذرة لازعاجكما في وقت متاخر > اکون 


شاكرا لو استطعت أن .لكلمك على 
انفراد ٠‏ 


٠‏ المسنيور ساجريدو يستطيع يا سنيور 


بريولي ان يستمع الى ما استمع آليه . 


: ولكنك قد لا تسر لو ان هذا السيد استمع 


الى ما حدث انه مع الاسف شيء م 


يقابل أشياء غير معقولة . 


: اخشى . اخشى ١‏ مشسرا الى النظار ) 


هذ" الشيء العحيب . هذا الشيء ان ف 
استطاعتك تماما ان تلقي به فې الخارج. 
انه لا يساوي شتا لا شي ء علیالاطلاق . 


( ساجريدو یسر قلقا ) ۰ 


: ماذا تمني بذلك ؟ 
: هل تعرف أن هذا الاختراع . 'ختراعك 


الذي قدمته عأى انه ثمرة سبع سنوات 
من البحث النشط . يستطیع المرء أن 
يشتريه ببضعة دوکات من اي رکن من 
آرکان الشوارع في ایطالیا . انه يصنع 
في هولندا وني هذه آللحظة التي اكلمك 
فيها » هناك سفينة شحن هولندية تفرغ 
خمسمائة منه في اليناء 


٠‏ أحقا؟ 
٠‏ انني لا نهم هدوعك يا سيدي . 
: حقيقة * ما هو الشيء الذي يقلقك . 


ماذا لو اني قلت لك ان الاسثاذ جاليليو 
قد أحدث في هذه الايام بواسطة هذا 


t۴ 


ساجريدو 
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الجهاز اكتشامفات مثرة فيما يتعلق 
بالسماء .؟ 


تشاهد ذلك من المنظار . 


: وماذالو قلت لك آنه يكفيني ان اكون انا 


الرجل الذي ضاعف مرتب السنيور 
جاليليو من اجل هذا آلعبث . لقد کان 
السادة امعشاء الجلسن باملون ان يضتو! 
عن طريق هذا الجهاز ملكية شيء لا 

فسان ان ينتجه في غر هذا 
المكان ‏ وانها مجرد صدفة اذا لم يكن 
قد وصل الى علمهم اتذاك انه عند اول 
ناحية في آلشارع يبيع بأائع متجول هذه 


( جاليليو يقهقه ) . 


: لإ شك يا عزيزي السنيور بريولي انني 


لا استطيع أن اقدر القيمة التجارية 
لهذا الجهماز . ولكن قيمته بالنسبة 
للفلسفة لا تقدر بحيث 0*۰ 


٠‏ بالفسبة للفلسفة ؟ أية صلة للسنيور 


جالا و الل الرتاهى بالف دة . 
تيور جالبليق انت قد قد اخترعت منذ مدة 
قريبة نظاما للري يحقق الفائدة العامة 
للأناس . اأنساجون انفسهم ايضا 
مسرورون من‌جهازك الذي اخترعته لهم . 
لمكن أن اتوقع منك شيا 
کھهذا ؟ 


+ ف هده هة تا بريولى ٠:‏ أن الظطرق 


البحرية دائما طرق طويلة وخطرة 


ومجنهدة ۲ ويعموزنا في السماء نظام 
للتوقيت نستطيغ ان نفخر به ولقد وصلت 
عن طريق هذا النظار الى أن بعش 
النجوم آلتي ترسم حركات غاية فيالتنظيم 
سيمکن رۋیتها بوضوح ۰ وبهذا نستطیع 
ان نوفر ملايين الدوكات بالنسبة للملاحة 
يا بريولي » ٠‏ 

: كقى . كفى . لقد استمعت اليك کثےرا 
وجوزيت على حسن تصرقي بان أصبحت 
أضحوكة الدينة : سوف ابقی ف اذهان 
التاس نوضفى الذي الذى تورط فى 
منظار لا قيمة له . لك الحق أن تضحك. 
لقد حصلت على دوكاتك الخمسمائة . 
غر اني استطيع ان اقول لك »› والذي 
يكلمك رجل مریح > ان هذا المالم لا 
يروقني . 

( يخرح وهو يصفق الباب خلفه ) ٠‏ 


: آن غضبه قد جمله حساسا . هل 
سمعت ۰. ان عالا لا يستطيع ان يساوم 
فيه عالم لا يروقه ۰ 

: هل كنت تعلم بالاجهزة الهولندية . 
بالطبع. ولكن امن اجل هؤلاء المهرجين! . 
لقد صنعت من هذه آلاجهزة جهازآ يفوق 
المولثدي مرتين . كيف استطيع ان أعمل 
والمحضر في الحجرة » وغرجينيا سرعان 
ما ستحتاج الى دوطة » وهي ليست 
ذكية جدا . اضف الى ذلك اني أحب آن 
اشتري کتبا › وهي ليست کتبا في 


ساجریدو 


جاقيليو 


EE A I RY EEN 


فذرة داسية ان اتی ںا کے 


EERSTE 
EEE O E 
. ويرجع بعض ديوني الى عشرین عاما‎ 
8 اني أرید ان‎ ٠ وساثبت کل شسيء‎ 

شیئا آخر . 


جاليليو . 


٠:‏ ساأريك الان احدى اأسحب المضيئة في 


طريق المجرة وقل ي من آي شيء تتکون؟ 


EE‏ ارتو E‏ يوحد خمسمائة 


نجم ثابت .. انها كل العوالم . العوالم 
التي لا عدد لها . النجوم ااتي تكلم عنها 
جيوردانور برثو في محكمة التفتيشس . 
انه لم یرها ولکنه تنبا بهمنا . 


: ولكن اذا غرضنا ان ارضنا کوکب. فاننا 


بذلك نکون لا زلنا بعیدین عن دعاوی 
كوبرنيكوس القائلة بأنها تدور حول 
الشمس . ليس هناك كوكب في السماء 
يدور حوله کوکب آخر . ولکن حول 
الارض يدور القمر . 


اتعجب يا ساجريدو . أتعجب مثذ اول 


۹ 


ساجريدو | 


ا 


امس . هذا هو الشتري ( يوجه الغظار 
فحره ) في الواقع . توجد بجواره أربعة 
نجوم تستطيع أن تزاها من النظار . لقد 
وضمها على وجه التخصيص ونظرت 
بالامس اليها من جديد استطيع ان أقسم 
ان‌هذه النجوم الاربعة قد غرت مواضعها 
وكتبت في مذكراتي عنها. تفرےرت 
مواضعها مرة اخرى 9 مهتاجا ) انظر . 


. آنا لا ارى منها غر ثلاثة‎ ٠ 
اين هو الرابع انن .. هذه مي الجداول‎ ٠ 


فلنحسب أي نوع من الحركة يمكن أن 
تقوم به ۰ 1 
( يشرعان في العمل وهما مضطربين ۰ 
المسرح يظلم تدريجيا ٠.‏ يظهر في الأفق 
كوكب امشتري وتوابمه عندما يعود 
الضوء يكون كل من جاليليو وساجريدو 
جالسبن وهما برتدیان ممعاطفھمے 
الشتوية ) ٠‏ 


: لقد ظهر كل شيء.آن التابع الرابع لا 


یمکن الا ان يکون قد ذهب خلف المشبتري 
حيث لا نستطيع ان نراه . ها نحن امام 
کوکب يدور جوله کوکب آخر . 


: ولكنها ماذا تفعل في البرج الذي وضع 


فيه المشتري . 


نعم . این هو الان . کیف یمکن. ان یکؤن 


المشتري مثبتا في أي شيء . بيٺما تدور 
حوله نجوم اخرى . ليس هناك جمود في 
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السماء وليس هناك ثبات في الكون > ان 
آمامنا شمسا اخری . 


. مهلا . انك تفكر في سرعة د شديدة‎ ٠ 


٠‏ ماذا ؟ سرعة ! تحرك انت قليلا يا 


صديقي . ان ما ترآه انت هنا لم یره 


: من ؟ اتباع کوبرنیکوس . 


وكانوا هم على حق . هاك شيئا من اجل 
اندريا ( يجري نحو الباب وينادي ) 
سفیورا سارتي ٠‏ سنیورا سارتي . 


. مهلا يا جاليليو . مهلا‎ ٠ 


لاذا لا تتحرك انت يا ساحريدو 1 


٠‏ (يفر من أتجاه الهظار ) اولا تكف عن 


الصياح في كل مكان كالمجنون . 


: اولا تكف عن الوقوف متحجرا كالجماد 


¢ 


۴ | 465 . إ3 قيقة ١‏ 


٠‏ انني لا اقف هنا كالجماد وانماً اخشى أن 


تكون هذه هي الحقيقة . 


ماذا ؟ 


هل فقدت عقلك . لو أن ما تراه هو 
الحقيقة فعلى اي شيء سوف تضع 
قدميك ٠‏ !و لا تمي ما تقول ؟. او فل 
ستذیع في کل مکان آن الارض کوکب 
وانها ليست مركز الكکون '؟. 

نعم . ساعن ایضا ان کونئا المهول بکل 
كواكبه لا يدور حول ارضنا الصغرة كما 
ینصور کل انسان . 


اذن فليس هناك فر النجوم . آذن غأين 


أكثر من عجزنا عن المثور عليه فوق 
الارض لو آنه وجدت كائنات هناك تبحث 


+ انن فاين الله ؟ 
: وهل انا رجل لاهوت . آنني عام 


رياضشي . 


: انئي قبل کل شيء انسان . اني سالك 


اين الله في كونك هذا .؟ 


اما ان يوجد فې نفوسنا . او لا يوجد 


في اي مکانڻ . 


: (صاتحا ) كما قال ذلك امجدف جيوردآنو 
کہا قال الحدف جیوردآنو ۰ 
: لقد احرقوه من أجل هذا . لم يمض على 


ذلك عشر سنوات . 
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ولقد لالت ا مسبعة عشر عابا ف 
بادوا وثلاث سنوات في بيزا تعلم قي صبر 
الكئيسة . والذي تۇيدە کل الكتب 
مثل کوبر نیکوسس تمتقد انه نظام خاطیء 
ومع ذلك كنت تعلمه 


4۹ 


ساجریدو 


: ذلك لاني لم اكن ا ابات شيء 
: ( غير مصدق ) ابأ هل تعتقد أن هناك 


فرقا؟ 


: هناك فرق ربلسي . اصع الي يا 


ساجريدو . اني أۋمن بالائسان بمعنى 
انني أثق في عقل الانسان . آنزع مني 
هذا الايمان ولن يكون لدي القدرة على 
النهوض من سريري في الصباح . 


: استمع الي انت بدويّك . أنني لا اؤمن 


عمقل الانسان. أربعون سنة من معاشرة 
البشر علمتني أنهم غر متمتعين بهذا 
المقل ۰ دعهم يرون ذیل مذنب ش ديد 
الاحمرآرء بث في قلوبهم الرعب الاسود. 
ستراهم يهرعون من بيوتهم فرقا وخوفا. 
أعرض عليهم فكرة معقولة واشرحها لهم 
بسبعة براهين سيضحكون في وجهمك 
سخزية واستهزاء . 


انا لا أفهم كيف وانت تؤمن بمثشل هذا 
الراي تستطيع أن تحب الملم : الموتى 
وحدهم هم آلذين لا يتأثرون بالعقل . 


٠‏ كيف تستطيع انن أن تخلط بين العقل 


وبين هذا المكر البائس ؟ 


: تا لا اتحدث عن مكرهم . اعرف انهم 
يدعون الحمار حضانا عندما يبيعمونه 


ويدعون آلحصان حمارا عندما يشترونه. 
هذا هو مكرهسم البائس العجوز الذي 
يضع امام بغلته ف ليلة السمر ؛ كيلة 
اضافية من الشعير . الاح الذي یتنا 
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اء راحته 'يالماسغة والمدوء يدري 
رونته › والصبي الذي يضع على راسه 
تفا تاك من ان افا 
. هۋلاء هم كل آلذين يقدرون 
البراهين والعقل . نعم آنني أؤمن بقوة 
العقل الاقناعية قي الرجال . انهم ل 
يستطيمون مقاومتها على طول الخط ٠ء‏ 
ما من انسان يتقطيع ان ينظ ر التي 
على الارض ) وانا اسقط حجرا ثم يقول 
ان آلحجر لم يسنقظط . ان اي انسان 
يمجز عن ذلك . ان الاغراء الذي يشع 
من البرهان اغراء بالغ nn‏ 
قا ا اف 
اعلى مسرات آلجنس الاتسائي . 


: ( تدخل مرتدية قميص توم ) هل تريد 


شيئا يا سنيور جاليليو . 
( وهو ينظر مرة آخرى في الغظار ويدون 
بمض اللاحظات ویتکلم في ود شدید ) 


نعم . آرید آندریا . 


: آندريا .. انه نائم فې سریره : 
٠‏ آولا تستطيمين ان توقظيه ۰ 
٠‏ ولاذا تریده ؟ 


الا عدد قليل من الناس من يوم ان بدا 


العالم . 
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نعم من خلال nl‏ 
سارتي . 

او من آجل هذا تريدني آن اوتظه في 
منتضق آلليل هل أنت في حالة طبيعية. 
انه في حاجة الى النوم وليس هناك داع 
لايقاظه . 

: لا تریدین ان توقظیه . ٤.‏ 

: بکل تاکید لا . 

EY GERE RE SEE 
. ي لي يد المساعدة اسمعي‎ 
ثارت »شسكلة حول موضوع لا نستطيع ان‎ 
فتفق عليه > ريما لاننا قرآنا كشرا في‎ 
الكتب . انها مة ل آلسمااء‎ 
كما يلي . هل الجرم الكبر يدور حول‎ 
الجرم الصغر آم ان الجزم آلصغر هو‎ 
الذي يدور حول الجرم الكبر‎ 

: ( متشككة ) لا يستطيع احد يا سنيور 
جاليليو أن يعرف كيف يتصرف معك . 
سنيور حاليليو؛ هل هذه مشكلة جادة »› 
ام انك ترد ان تهزا بي . 

+ بل مسالة حادة . 

: حسنا . هذه هي الاجابة في آلحال . 
هل انا التي أقدم لك الطعام ام أنت الذي 
يقدم لي الطعام . 

: انك انت التي تقدمين لي الطعام بدلينل 
آن الطعام کان محترقا بالامس . 

٠‏ ولاذآ احترق ٠‏ لانه کان بنجب علي آن 
أحضر لك حذاعك عندما كان الاكل على 


.. او لم احضر لك حذآعك !؟ 


: أعلقد ذلك . 

: لاناك انت الذي تعصلم وانت الذي 
يستطيّع أن يدقع لي . 

مضبوط . مضبوط . هذا واضح . 

طابت ليلتك يا سنيورا سأرتي . 

( سنيورا سارتي تخرج ضاحكة ) ٠‏ 

حاليليو : مثل هؤلاء الناس > الا بفهمون الحقيقة!؟ 

( حرس يدق معلنا الصلاة الصباحية 

الاولى ٠‏ تدخل غرجينيا وهي ترتدي 

معطفا وفي يدها شمعدان ) ٠‏ 
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ينب اج الحر ي ابي 

٠‏ اذا استيقظت . اذا ؟ 

فرحجبنا : سأذهب لصلاة الصباح مع سنيورا 
سارتي . سياتي معنا لودوفیکو ايضا . 
کیف کان اللیل یا ابت ؟ 

حاليليو + صاقرا . 

فرحنا : هل استطيع ان انظر ؟ 

حاليليو : اذا . (فرجینیا لا تعفرف کیف ترد ) 

انه ليس لعبة . 

فرجینیا ۾ کلا با بابا . 

حالیليو : علاوة على ذلك . فهذا المنظار مخيب 
للرجاء ٠‏ سوف ترين الكثرين وهم 
يصنعونه في کل مکان . انهم يبیعونه في 
الطريق بثلاثة دوكات كما أنهم قد 
اځترعوه فې هولندا ك 

فرجینیا : او لم تر به شيا جديدا في السماء . 


of 
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: بعض البقع الصهْرة. المشوشة فقط 
علی یسار کوکبا اکبر . لا احد یستطیع 
ان یراها حتی ولو كان ذلك عن طریق 
امنظار . لقد احتجت الى ان اتخيل قليلا 
حتى ابرر مشقة النظر اليما ( يتجاهل 
انبته شيئا شيا ثم يتوجه بالحدیث الى 
ساجريدو ) ربما اطلق عليها اسم «نجوم 
مديتشي » نفسبة الى دوق فلورنسا 
الكبير ( يتوجه بالكلام الى فرجينيا ممرة 
آاخرى ) اليك يا فرجينيا ما قد يهمك . 
قد نسافر آلى فلورنسا . كتبت رسالة 
الى الدوق آلكبر هناك أسأله عما اذا 
کان في استطاعته أن يعينني عالا 
للرياضیات في بلاطه . 


ر 


: ( ميتهجة ) في البلاط ؟ 
جاليليو . 
عزىزي . انني في حاجة الى التفرغ . 


باي شيءَ بستطيع الانسان أنيقيم أوده. 
بهذه الوظيقة لن أكون مضطرا الى ان 
القن الطلبة نظام بطليموس بل سيكون 
لدي الوقت. آلوقت يا ساجريدو . الوقت 
لکي اتقن براهيني. آن ما لدي من الوقت 
الان لا يكفيني . عمل ممزق ومقطع . 
بمثل هذا العمل لا استطيع ان ادخل في 
اقل برهان على ان اي جرم سماوي يدور 
حول الشمس . ما هذه البراهين ماني 
من سنيورا سارتي حتی البابا . ان خوقي 


ساجريدو 


ساجريدو 


الوحيد هو ان لا يقبلني البلاط . 


: سيقبلونك بكل تأكيد يا ابي . انت 


ونجومك وکل شيء . 


: فرجينيا . اذهبي الى الصلاة ( فرجينيا 


تخرج ) نادرا 3 اکتب رسائل الى 
الشخصيات الكبيرة ( يناول ساجريدو 
خطاما ) اتظن اني كتبته بطريقة حسنة ت 


: ( يقرا بصوت عال نهاية الرسالة التي 


ناولها اياه جاليليو ) لا ارغب في شسيء 
أكثر من ان أكون بالقرب منك . فأنت 
التمسس الساطمة التي ستضصيء الحسر 
ان دوق فلورنسا آلكبر له من العمر 
تسع سنوات فقط . 


: الامر كذلك اذن . أرى انك تحد 


رسالتي شديدة التزلف . أتساعل ما اذا 
كانت رسالتي هذه شدیيده التزلف . انها 
الصحي . الرسالة المحترمة يستطيع أن 
اما آنا فلا اكتب مثل هذا آلخطاب . ان 
رجلا مثلي لا يستطيع أن يصل الى 
منتصف الطريق من الكرامة الا اذا زحف 
على بطنه وآنت تعلم انني احتقر الذين 
تعجز عقولهم عن ملء بطوتهم . 

( غرجینیا وسنیورا سارتي تخرجان 
للصلاة ) 0 


فب الى لور نا با جالىل 2 
E‏ 


ساجريدو 
جاليليو 
ساجريدو 
جاليليو 


ساجر دو 


لان الرهبان يحكمون هناك . 
في. بلاط فلورنا علماء ذوو شهرة . 
آنهم خدم تابعون . 

سأاشدهم من أعناقهم وأضعهم امام 
التلسكوب ۰ القساوسة انضا اناس 
با ساجريدو. هم ابضا بخضعون لاغراء 
الدلیسل . ان کوبرنیکوس › ولا تنس 
ذلك »› کان قد طلب منهم ان نصدقوا 
حساداته اما انا فقسوف اطلب منهم 
فقط آن بصدقوا عيونهم . عندما تكون 
الحفَيعة عاحجزة عن الدفاع عن نفسها 
بتلابيبهم واجبرهم على النظر من خلال 
التلسكوب . 

أراك تسلك طرعغا وعرا . آنه لیل‌رهیب 
للانسان “ ذلك الليل الذي تتكشف له 
فيه الحقَيعة . انها ساعة من العمى تلك 
التي يؤمن الانسان فيها بعقل البشر . 
عمن سنقول اذن آنه بتوغل في طربقه 
مفتوح العمينين . عن الانسان وهو في 
طريق الهلاك . كيف سستطيع هولاء 
الذنن شقشضون على اعنة السلطان ان 
يتركوا رجلا يعرف الحقيقة على حريته 
حتئ ولو كانت حقيقة عن الكواكب 
الموغلة في البعد ؟ او تمتقد ان البابا 
سيستمع آلى حقائقك لو انك قلت له 
انه مخطىء واه سيسلم لك بخطله . 
أو تعتقد انه سيدون ببساطة في 
مذکراته « في العاشر من نابر عام 


أن 


۰ - أالغيت السماء » ؟ كيف تريد 
ان تترك أرض آلحمهوربة والحقيقة 
في جيبك ؛ وتلقي بنفسك بين ااب 
الامراء والرهبان ومنظارك في بدك ۰ 
انت المتشكك المستوثق في علمك تبدو 
وكانك ساذج کالطغل تمن بکل ما يېدو 
انه بسهل لك ممارسة عملك .١انك‏ لإ 
تؤمن بارسطو ولكنك ومن بدوق 
ففورنسا الكبر . عندما رابتك ملف 
لحظة امام منظارك حيث كنت تتطلعم 
من خلاله الى النجوم الجديدة . خيل 
الي آني اراك واقفا فوق خشبة 
الاحراق ۰ وعندما کنت تقول انك تۆمن 
تفتحم آنغي ٠‏ اني احب العلم “ ولكني 
احبك اكثر با صديقي . لا تذهب الى 
فلورنسا یا جالیليو . 
اذا RT‏ 
( على احدى الستنسائر تفلهفر الفقرة 
الاخرة من رسالة حاقيئيو ) ء٠‏ 
aE AEE E‏ 
سم عاتلة مديتشي الباهر › 
ag E FE‏ ألى السماو 
قد مجد الآلهة والابطال “ قان اسم 
مديتشي الباهر هو الذي سيهب 
الذكرى افخالدة لهذه النجوم ٠ء‏ اني لا 
اطع قي ان امشل في ذاكرتك باکشو 
من ان أكون احد عبيدك الخلصين 
معتبرا ذلك شرفا عفظيما ٿي › ان اکون 


o 


کاني قد ولدت احد رعابال ۰ اني لآ 
شنيء اکثر من ان اون بالقرب 
ستضیء هذا العصر من تاريخ 


٠ ) الانسسانية‎ 


8 3 ل 1 4ود e‏ - من احا 4 فلورنسا 
© 0 من او 
تقال لفكر ن ساط عگماء فلورنسا ) ۰ 


الحوقة 


سثيورا سارټي 


۾ القفد 
a eli SS‏ 


EE 
و‎ 
قثن کنتم اشرارا‎ ٠ ب برددون‎ 
سنیور‎ ۰ E 
ری مغ جاو ته یات‎ 
ا‎ 
۰ خرائط النجوم)‎ 


ن 


ب قلورتسا ٤‏ 
وکل شيء هنا راء 


۵۹ 


سنيورا سارتي 


° 


ونفاق ٠‏ سكان المدينة كلهم يجوسون 
الحجرة بأقدامهم ثم علي ان المح الارضية 
بعد ذلك . ليس هذا شيئًا طببا بالرة . 
لو ان هناك شيا يمکن ان کون في هذه 
الاكتشافات فان‌هؤلاء النادة القساوسة 
سیکونون اول من بعرف . لقد قضيت 
في خدمة المونسينيور فيليبو اربعة 
اعوام ولم استطع آن ازيل التراب عن 
كل تلك الكتبة . مجلدات مصفو فة حتى 
السقف ليس من بينها قصيدة واحدة . 
ولقد مرضتعجيزة هذا السيد الطيب 
من كثرة ما جلس امام مكتبه . الإ 
بستطيع رجل مثل هذا ان يعرف السر 
فيما اصابه ؟ وحفلته الوم ستكون 
مخيبة للآمال حتى انني لن اجرؤ على 
النظر في وجه بائع اللببن في الصباح. 
کنت اعرف ما اعنیه عندما اشرت اليه 
بان عدم اولا عشاء طيبا لهؤلاء السادة. 
حملا صغیرا شهیا قبل ان بذھبوا الى 
منظاره . ولكن لا . ( تقالد جاليليو ) 
« انني احتفظ لهم بشيء آخر » . 

( طرق على الاب تحت ) ٠‏ 


( تنظر من خلال خصاص الناففة ) 
يا الهي. لقد جاء الدوق الكبر وجاليليو 
ما يزال في الجامعة . 

( تنسزل السام بسرعة ويدخل دوق 
توسکانيا الکبړ ۰ کوزيمودي مديتشي 
وهو صي في الخامسة عشر من عمره 


کوز يمو 
مارشال اللاط 


کوزيمو 


مارشال البلا 


e 


سارتي 


کوزیمو 


يصحبه مارشال ابلاط وسیدات صن 
البلا ) . 


+ حشت لاری التلسکوب . 


الأستاذ جاليليو والسادة الاخرون من 
الحامعة ( الى سنيورا شازقى ) ان 
الفلك ان بدرسوا آالنجوم التي أكتشفها 
حددثا وأطلق عليها اسم مديتشي . 


: انهم لا بؤمنون بهذا المنظار . لا بۋمنون 


: بالدور العلوي في الكتب ۰ 


(الصبي بوميء براسه ویشړ آلی السام 
وعندما توميء له سنيورا سارتي‌براسها 


: ( وهو رجل عجوز جدا) ا صاحب 


السمو ( اقى سنيورا سارتي ) او هل 
من الضروري آن نصعد . ما جت الا 
لان امربي مريض . 

لن يصيب الصبي اي اذى . ان ابني 


فوق . 
٠‏ (وهو يدخل العور الملوي ) مساء 


الخر . 


( الصبيان بتحنيان باحترام لبعضهما ٠‏ 
صمت یمود بعده آندریا آئی عمله ) 


في الشارع ٠‏ 


1 


:هل باتي وار کثرون الى هنا ؟ 


e وبروحون و نفهمون‎ e 


ء ۶ LL‏ هو ۰ ولکن الاوامر aw‏ 


اللمس . 


: وهذا ماهو ؟ ( مشترا الى النموذج 


الخشبي نظام بطليموس) ٠‏ 
1 0 کما يدعون 6 
اقنموذج على حجره) . 


: ان‌المربي مصاب بالبرد . لذلك استطعت 


ان آخرج مبكرا . ان المکان جميل هنا . 


: ( قلق ٠١‏ يروح جيئة وذهابا وهو في 


مستتقر وينظر الى الصبي الغريب بحذر ٠‏ 
ثم يتوقف عن مقاومة الاغراء اطول من 
ذلك ٠‏ يخرج من خلف الخرائط نموذجا 
قنظام كوبر نيكوسن ) ولكنه في الحقيقة 
يشبه هذا . 

ما هو الذي يشبه هذا . 


: ( مشا الى النموذج الذي مع كوزيمو ) 


الناس يعتقدون انه مثل هذا ( وهو يش_ 
الارض تدور حول الشتمس . 


أتعتقد حقيقة في صحة ذلك ؟ 
٠‏ بکل تاکید . لقد ثیت هذا . 
صحیح ؟ آريد أن اعرف لماذا لم يتركوني 


اذهب الى العجوز بالامس مساء . كان 
لا يزال يتناول عشاءه , 


. لا يبدو عليك انك مقتنعم‎ ٠ 


1Y 


کوزیمو 


مارشال البلاط 


عاام اللاهموت 


: انهم ينطون ذلك معي بكل تاكيد . 


( آندریا يشر فجاة الى نموذج بطليموس 
الذي على حجر کوزیمو ) ۰ 


: هات . انك لن تفهم حتى هذا . 
: لكنك لا تحتاج الى اثنين 


: هات . انه ليس لمعبة للاطفال . 


٠‏ من الممكن ان اعطيه لك ولكنك يجب أن 


تكون اكثر أدبا . اتفهم ذلك . 


تكون انت المۇدب . هات والا فستأسف 


على ذلك . 

لا تلمسني . اأتسمع . 1 
( يبدآن في التشاجر ثم ينقابان على 
الارض ) ٠‏ 


:ناريك اتا كيف تمسك بالنموذج . هات . 
۾ ها هو قطعتان انلك تلوي يدي 
: سنرى من المخطىء ومن المصيب . قل 


آنها تدور والا ساضربك على راسك . 
كلا .. قف يا حمار . ساعلمك الادب . 
آنا حمار . آنا حمار ٠‏ 


( يستمران في التشاجر صامتن ) 
يدخلون في الدور السغلي ۰ فدرزوني 
يدخل خلفهم) . 


: أيها السادة . ان مربي صاحب السمم 


قد منعه امرض من أن يصطحب سموه ٠‏ 
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مارشعال البلاط : كلا كلا على الاطلاق . 
جاایليو : ( وقد خاب امله ) او لم یات ساحب 
السمو؟ 
مقرقمال البلاط : ان صاحب السو في الدور العلوي › 
ولكني ارجوكم ايها السادة ان لا تؤجلوا 
. ان البلاط مهتم بان يعرف راي 
الجامعة في هذا الجهاز العجيب الذي 
صنعه الاستاذ جاليليو وفيالنجوم الرائعة 
الجديدة . ( الجميع يصعدون ٠‏ الصبيان 
يتوقفان عن الراك عندما يسمعان 
الضجة في الدور السفلي ) ٠‏ 
کوزیمو ٠:‏ سياتون .. دعني أنهض . 
( ينهضان بسرعة ) ٠‏ 
بمض الاساتذة : (وهم يرتقون السعلم ) كلا . كلا . كل 
شيء على .ما يرام س ان كلية الطب لا 
تعتقد أنه توجد بين حالات المرض ف 
المدينة القديمة حالات لرض الطاعون ‏ 
ان البرودة النتشرة حاليا ستميت 
العفونة ‏ ان الخطر في مثل هذه الحالة 
هو الفزع ‏ ليس هناك سوى وياء 
الانفلونزا العادي في هذا الموسم ‏ ليس 
هناك شك کل شيء على ما يرآم . 
(تحيات في آلدور العلوي) ٠‏ 
جاليليو : صاحب الستمو .انني سعيد ان أعرفكم 
في حضورك واساتذة جامعتكم باخر 
۱ 
( كوزيمو ينحني بصورة رسمية في كل 
الجهات وامام آندريا ايضا) : 
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عالم اللاهوت : (وقد لاحظ وجود نموذجيطليموسمحطما) 


يبدو ان شيئا قد تحطم هنا ۰ 
( كوزيمو ينحني بسرعة وينقل في أدب 
النموذج الى حيث يقف اندريا) . 


: ( امام النظار ) وكما تعلمون بلا شك 


يا صاحب السمو فاننا نحن علماء الفلك 
تون ند دة فق بال دة مع 
تقديراتنا الرياضية › ومن اجل ذلك فاننا 
نستخدم نظاما قدیما جدا يبدو انه یتفق 
تماما مع الفلسفة ولكنه لسوء المظ 
لا يتفق مطلقا مع الحقائق . وبمقتتضى 
هذا النظام القديم واعني به نظام 
بطليموس تعتبر حركات النجوم غاية في 
التعقيد › فكوكب الزهرة مثلا من العتقد 
انه يسر في مدار من هذا النوع (رسم 
على سبورة سوداء الفلك الاهليلجي 
لكوكب الزهرة طبقا للتصوير البطليمي ) 
وحتى اذا قبلنا هذه التحركات المعقدة فلن 
یکون في مقدورنا ان نحسب مقدما مواضع 
النجوم حسابا صحيحا . اننا لا نجدهاًا 
في المواضع التي کان يجب أن تكون فيها » 
واكثر من ذلك ۰ فان نظام بطليموس لا 


يمدنا باي تعليل لبعض حركات النجوم . 


ومثل هذا التفي الكاني قد حدث فيما 
يبدو لي › بالنسبة لبعض النجوم التي 
اكتشفتها على مقربة من المشنتري . فهل 
يتفضل السادة بالقاء نظرة على توابسع 
المشتري ٠‏ نجوم مديتشي ؟ 


اندرا 


الفيلسوف 


: ( وهو يشم الى المقعد امام النظار ) 


تفضل بالجلوسس هنا اذا سمحث . 
شكرا يا بني» اخشى أن لا تكون الامور 
بيطة على هذا النحو قبل ان تنظر يا 
سنيور جاليليو في منظارك الشهير فاته 
يسرنا أن نحظى معك بمناقشة الفكرة ‏ 
هل مثل هذه الكواكب ممكنة الوجود ؟ 


. مناقشة شكلية‎ ٠ 


فې التلسکوب ثم تقتنعون 


وجهة نظر القدماء في أنه لا يوجد هناك ' 


اي کوکب يدور حول مرکز آخر سوی 
الاإرض وان ليس هناك كوكب ليست له 
في السماء نقطة ارتكاز . 


بالطبخ. 


ودون أن آتحدث عن أمكانية وجود مئل 


هذه الاجرام التي يبدو ان المالم الرياضي 
( ينحني محبيا اياه ) يشك ميها فاني 
باعتباري فیلسوفا اثر فې تواضتع احدی 
امشكلات : هل مثل هذه النجوم ضرورية 
ف الكون الالمي عند ارسط و .. 
أريستوتاليس ديفيني يونيفرسم ٠...‏ 


الدارجة ۴ ان زميلي الاستاذ فدرزوني 


: هل هو ذو أهمية ليفهمنا . 
:نعم . 
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معذرة . لقد كنت اعتقد انه هو الذي 
يصقل عدساتك : 

ان السنيور فدرزوني يمتقل العدسات 
وعالم ايضا . 

فلك راتا نت لوسر الا اذ 
فدرزوني ۰۰۰ 

انني انا الذي اصر . 

ان الفقرة تفقد بلاغتها ولكننا في بيتك . ان 
صورة الكون التي يتدمها ارسطو المقدس 
بكل عوالمها الغامضة المنسقة وبستمواتها 
وبالمسارات التي تسلكها الاجرام 
الستماوية وبزاويتها الحادة في دار 
الشمس وبأسرارها عن مدارج التوابع 
وبوفرتها في مصنفات النجوم الموجودة في 
نصف الكرة الجنوبي » والتكوين الشغاف 
للقبة السماوية » انما هي صورة بالغة 
الجمال . رائعة التنسيق بحيث يجب 
علينا ان نخشى أضرار تناستقها . 

او ليست لدى صاحب السمو الرغبة 
في ان يتحقق عن طريق النظار من وجود 
تلك الكواكب التيأعتبر وجودها مستحيلا 
وغير نافع . 

انني مضطر الى ان اقول لك ان هذا 
الجهاز الذي يرينا اشياء غير موجودة انيا 
هو جهاز لا يمكن أن يكون محل ثقة . 


ماذا تعني بذك ؟ 
من افيد جدا يا سنيور جاليليو آن 


تذكر لنا الاستباب التي دعتك الى افتراض 
وجود كواكب تنطلق بحرية في الفراغ في 


YY 


کوزيمو 


اعلى ايراج" السماء الساكنة . 


: الاسباب يا استاذ جاليليو . العلل 
: العلل ۴ ان نظرة الى النجوم نفسها 


بالاضافة الى ابحاثي تفسر لك هذه 
الظاهرة ۰ يا سيدي العزيز ان هذه 


: لو انني كنت متأكدا انك لن تستثار اكثر 


من ذلك لكان من الممكن القول بان ما هو 
موجود في منظارك › وما هو موجود في 
السماء انما يختلغان اختلافا بينا . 


أتمتقد اننا رسمنا نجوم مديتشي على 


المدسات .؟ 


السو 


ونحن متتنعون وا الاتتداع يا سني ور 


ساقطیغ a‏ الاسم العظيم للعاثلة 
الحاكمة الىكواكب ما الا اذا كان وجودها 
فوق کل شك . 


( الكل ينحني بشدة امام الدوق 
الکجے) ٠‏ 


نجومي . 


کیری سیدات البلاط سنا : 


شكرا يا سيدي الدير . نجومك بخے 
يا صأاحب السم و . هھۇلاء الادة 
يتساعطلون ما أذا كانت موجودة أصتلا ٠‏ 
(صمت ) ۰ 


صفری سیدات البلاط : 


يقولون ان الانسان يستطيع ان يرى 


كل شسعرة على جسد الدب الكبير بهذا 


الجهاز . 

فدرزوني : نعم ویری کل ما یرید ان يراه على جسد 
الور .: 

جالیليو : ايها السادة . اتريدون أن تنظروا . نعم 
املا . 

الفيلسوف : بکل تاکید طبعا . 

العام الرياضي + طبما . 
( اندريا يستدير فجاة ويعبر اكان كلسه 
مسرعا ۰ امه تحتجزه ) ۰ 

سندورا سنارتي ماذا هناك ؟ 

اتدریا ٠‏ أنهم أغبياء . 
( يتخلص من ذزاعي امه ويفلت ) 

الفيلسوف : ياله من طفل بائس . 

مارشسال البلاط ١:‏ أيمكن أن اذكر صاحب السمو ان حفلة 


المالم الرياضي : 


البلاط سنتبدا فيخلال ثلاثة ارباع الساعة؟ 
لاذا تلففمون وتدورون . ان جلا أو 
عاجلا سوف يجد السنيور جاليليو نفسته 
الواقع . ان توابع المشتري ستنكر في 
الابراج السماوية . الامر واضح . 


فدرزوني ٠‏ سوف تدهشون . ايها السادة . لا توجد 
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العالم الريافي 
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هناك ابراج في السماء . 


: افتح اي كتاب مدرسي ايها الرجل 


الشجاع وستجدها فيه . 


انذن فمرحى بالكتب الدرستية 
الجديدة . 


امبجل لا نعتمد على مرجع الا مرجع 


: (في تواضع تقريبا ) ايها السادة : 


ان الايمان بأرسطو کمرجع شيء اما ما 
يمکن ان يلمسه الانسان باصبعه فشيءِ 
آخر . انتم تقولون انه طبقا لارسطو 
توجد ابراج في السماء . لذلك فان بعض 
التحركات لا يمكن ان تحدث لان الكو اكب 
لا بد لها وان تخترق هذه الابراج . ولکن 
ماذا اڈا استطعتم ان تستوقوا من هذه 
التحركات ٠.‏ قد تضطرون الى الانتهماء 
بان ليست هناك ابراج . انني استحطلقكم 
ايها السادة بكلتواضنع أن تثقوا بأعينكم . 


عزيزي جاليليو . ان لي عادة قد تحسكم 
بان الزمن قد عفى عليها وهو انني اقرا 
ارسطو ومن ثم استطيع ان اثبت لك بهذا 
الل آئی ای نع : 

لقد تعودت من أساتذة جميع الكليات أن 
يغلقوا عيونهم دون أاية حقيقة انهم 
يتصرفون کان شيا لم يحدث.. وعندما 
اقدم لهم ابحاثي ببتسمون . اضع منظاري 


تحت تصرفهم حتی يقتنعوا فستتعیدون 


¥۰ 
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ارسطو . غير ان ارسطو لم يكن يملسك 
تلسكويا . 


: اما هذا فصحيح . 


( من اعلى ) اذا کان ولا بد آن نحط من 
قدر ارسطو وهو ثقة لم يكن يقدره كل 
العالم القديم فحسب » بل كل ابناء 
الكنيسة أنفسهم فانه يبدو لي تماما ان 
متابعة المناقشة امر لا طائل خلقه . اني 
ارقض الاشتراك في مناقشتة خالية من 
الحقيقة . فلنكف عن الناقشة . 

ان الحقيقة بنت الزمن وليست بنت 
الاشخاص . وما قيمة التفكير في السماء 
وقي الارض اذن . حاولوا ان تدرسواٍ 
جر ون الكون بل افشي ,ل 
لجهلنا نهاية . اعملوا على محو هذا 
الجهل ولو بقدر ضئيل . لماذا تريدون أن 
تبينوا اننا في غاية الذكاء في الوقت الذي 
يمكن أن نكون فيه اغبياء وي غايية 
الضالة . لقد ساعدتني فرصة لا تعوض 
عندما وقع في يدي جهاز جدید نسنتطیع 
بواسطته ان نرصد عن قرب اکثر جزء 
من الكون وليس هذا الجزء كبيرا . ارجو 
أن تستندموا الجهاز . 

يا صاحب السمو . أيتها السيدات 
والسادة . اني اتساعل الى اين سحينضي 
بنا الامر . 

اني اميل الى الاعتقاد بأننا نحن العلماء 
ليس لنا أن نتسال الى اين ستفشى بنا 


.الحقيقة . 


۷١ 


: (في جفاف ) سنيور جاليليو . ان الحتيقة 
قد تفضي بنا الى اي شيء . 
: يا صاحب السمو . في ليال كهذه »› وفي 
اطول ‌ايطاليا وعرضها صوبت التلسكوبات 
نحو السماء . ان توابع المشتري لن 
تخفض من ثمن اللبن ولكن ادا لم 
يرها من قبل ابدا. وهي هناك منذ الابد . 
رجل الشارع يعرف انه يرى الاشتياء 
رؤية افضل لو انه فتح عينيه فحسب . 
انكم مدينون له بهذه الحقيقة . مشاهدة 
الكواكب الكبيرة وهي تتحرك ليست هي 
التي ستوقظ ايطاليا › انما الذي يوقظها 
هو معرفة ان النظريات المقدسة قد بدأات 
تهتز . وكل انسان يعرف ان هلاك 
نظريات كثيرة في هذا الوضم . ايها 
السادة لا تدافعوا عن نظريات محتضرة. 
یجب علیکم باعتبارکم معلمین‌ان‌تسارعو ا 
الى تحطيمها . 
افضل ان لإيزجي صديقك هذا بنصيحة 
يا صاحب السمو . ان عملي في الترسانة 
الكبي ة بالبندقية قد جعلني على صلة 
يومية بامصممين والبنائين وصانعي 
الالات . هؤلاء الناس قد علموني اكثر من 
طريق جديد . انهم ٤‏ وهم الاميون › 
يثقون في حواستهم ولا يتستاعلون في اغلب 
الاحوال الى اين ستقودهم تلك الثقة . 
أو هوه !! 
تماما ثل بحارتنا الذين تركوا شو اطئهم 
۹٩‏ 
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الفيلسوف 


مارشال البلاط 


ارتي 


مارشال البلاط 


منذ نحو قرن دون ان سعرفوا على اي ˆ 
ساحل سوف يلقون مراسیهم ولا دون أن 
يعرفوا ختى ان هناك شواطیء » يدو 
لي اليوم » انه لكي نستعيد هذا التطلع 
السامي الذي خلق المجد الحقيقي لليونان 
القديمة ٤‏ يجب علينا أن نسي على رصيف 
الميناء . 


: بعد كل ما سمعناه لم يعد لدي ادنى شك 


في أن السنيور جاليليو سيجد معجبين به 
على رصيف اليناء . 


: يا صاحب السمو اجدني مضنطرا الى ان 


اقول ان هذه الناقشة قد طالت اكثر من 
اللازم. ان صاحب الستمو يجب أن يرتاح 
قبل ان يذهب الى حفلة البلاط . 

( وباشارة ينحني الدوق الكبم امام 
جاليليو والحاشسية ويستعد في سرعة 
تلخروج ) ٠‏ 


: ( تعترض طريق الدوق الكبير وفي يدها 


طبق من الحلوى ) قطعة من البسكوت يا 
صاحب السمو . 

( کبری السیدات تجذب الدوق الکبہ الى 
الخارج ) 


٠‏ (يجري خلف الدوق ) ولكن أيها السادة ء 
٠‏ يلزمكم ان تلقوا نظرة على الجهاز . 
: أن صاحب السمو لن يهمل » حسب 


طلبك » ان يأخذ راي أكبر عالن في الفلك 
یعیش فې زماننا وهو الاب کريستوفر 
البابوية في روما . 


من المشهد الرابع : 
الققماء بقوون : لقذ کنا نحن داتما کیا 
نحن الآن + 


والمحدثون يرددون : لئن كنتم اشرارا . 
انن فاذهبوا .. » 
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( الوقت في الصباح الباكر ٠‏ جاليليو 
يبرسم امام انظار ٠‏ فرجينيا تدخل وممها 
حقيبة سفر) ٠‏ 


٠‏ فرجينيا . ما الذي حدٿث ؟ 


حالات طاعون فې ارکتړري . 


. يادي ) سنيورا سارتي‎ ( ٠ 
. اغلق شارع السوق منذ هذا الصتباح‎ : 


: كما هي العادة دائما » ظلوا يحتفظون 


: ( تدخل ) ماذا تفنعلين هنا ؟ 
الطاعون . 
: يا المي . ساحزم اللابس . 


( تجلس) ۰ 


: لا تحزمي شنيئا . خذي فرجينيا واندريا 


وسأجمع مذكراتي ۰ 
( يذهب مسرعا الى منفعمتته ويجمع 
اوراقه في عجلة شديدة ٠‏ سنيورا سارتي 
تناول معطفا لاندريا الذي وصل جريا ٠‏ 
ثم تذهب للبحث عن الإاغطية والمؤونة ٠‏ 
يدخل احد خدم الدوق الک ) . 

ان صاحب السمو قد ترك الدينة بسبب 
امرض المتفشي فيها متجها الى بولونيا 
وهو رغم ذلك قد اصر على أن تقدم جميع 
التسهيلات الى الاستاذ جاليليو لكي يقيم 
هو الاخر في امان . ستكون العربة امام 
الباب في خلال دقيقتين . 


: ( الى فرجينيا واندريا) ‏ اسرعا . 


أخرجا فى الحال . خذا هذا ممكها . 


: ولكن لاذا ؟ اذا لم تقولي لي اذا 


فلن أذهب . 


. الطاعون يابني .. الطاعؤن‎ ٠ 
. لننتظر بابا‎ : 


Ve 


جاليليو 


فرجینيا 


سنيورا سارتي 


مسفيورا سارتي 
جالیليو 


سغيورا سارتي 


( يلف انظار في مفرش السفرة ) ادنخلي 


فرجينيا واندريا المربة . سآتي حالا . 


٠‏ لن تذهب بدونك . لن تنته من حزم كتبك 


ادا 6 


الفرية حافك : 


ليس مزاحا . 


: ( تحتج بينما تخرجها سنيورا ستارتي هي 


وآقدریا ) ساعدیه في ربط کتبه فانه لسن 


يأتي بدونها . 


٠‏ (من باب الدخول) سنيور جاليليو . سائق 


العربة يرفض ان ينتظر . 


٠‏ سمنيورا سارتي . اعتقد انه لا يجب ان 


آرحل ۰ کل شيء مضطرب . اتظري ان 
الاإرصاد التي جمعتها في ثلاثة شهمور 
سيلقى بها ف سلة المهملات اذا لم تكن 
لدي ليلتين اخريين لاكملهما . اما هذا 
الوباء فهو موجود في كل مكان . 


٠‏ سيور جاليليو . انزل بسرعة . انك 


مجنون . 


. ارحلي أنت مع فرجينيا وأندريا‎ ٠ 


وسالحق بكم . 


بعد ساعة لن يخرج احد من هنا ابدا ۴ 


تعال ( قتسمع ) انلا يذهب . سأذهب 
لاوقفه ( تخرج ) ٠‏ 

( جاليليو يذرع الحجرة جيئة وذهابا) ٠‏ 
(سنيورا سارتي تود شاحبة اللون 
بغر لففها) ٠‏ 


جاليليو : ماذا تفعلين هنا ؟. ان العربة ستاخذك 
انت والاولاد . 

سنيورا سارتي : لقد ذهبت المرية . اضتطروا الى احتجاز 
فرجينيا . سيوجد من يمتني بهم هناك 
فې بولو نيا . من الذي سيمعد لك الطعام 
و 

جاليليو. : انك مجنونة. اتنتظرين في المدينة من أجل . 
الطمام ( وهو يمسك بمفكراته ) لا تظني 
يا سنيورا سارتي اني مجنون . لا يمکن ِ 
ان تبقی هذه الارصاد مجرد مشروعات . 
ان لدي اعداء آقوياء یجب علي ان اجج 

البراهين لكي ادعم بعض النظريات . 

سنيورا سارتي ٠‏ لا داعي لان تعتذر . ولكن هذا شيء 

غر معقول . 


سے ا س 
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( جاليليو يواصل ابحاثه دون خوف من 
الطاعون ) ء 

( امام منزل جافيليو في فلورنسا ٠‏ جاليليو 
يخرج ويتامل الشتارع.تمر راهبتان ) ٠‏ 


جاليليو : عفوا یا اختاي . آیمکن ان تقولا این یمکن 
ان اشتتري بعض اللبن . لم تات بائعة 
اللبن هذا الصباح . ومدبرة منزلي غير 


موجودة . 

احدى الراهبتين : المحلات مفتوحة الان فقط فيالجزء السفلي 
من المدينة . 

الاخرى : هل آنت خارج من هنا . ( جالیلیو يومیه 
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المراة 


المراة 


الجنديان 


براسه موافقا) هذا هو الشارع بالضبط. 
(ترسمان علامة الصليسب وتتمتمان 
بالصلاة وتفران ) ٠‏ 

( احد الرجال يمر ) ٠‏ 


٠‏ الست انت الخباز الذي يأتي بالخبز ؟ 


( الرحل دهز راسه موافقا ) ۰ 


هل رايت خادمتي > کان يحب علیها أن 
ترحل مساء أمس . لكنها لم تعد الى 
المنزل بعد . 

( الرجل يهز راسه) ۰ 

( احدى النوافذ تفتح في الجهة المقابلة ٠‏ 
وتطل منها امراة) + 


: ( صارخة ) انج بنفسك : الطاعون 


امامك ٠‏ 
( الرجل يهرب فزعا) ٠‏ 


: هل تعرفين اين توجد خادمتي ؟ 
: خادمتك . سقطت في نهاية الشارع . 


لا بد انها كانت تعرف ذلك من أجل هذا 
تركتك وخرجت من البيت . يا للاناني . 
( المراة تلق النافذة ٠‏ بعض الصبية 
يدخلون الشارع وعندما يرون جاليليو 
يفرون بانفسهم صاتحين ٠‏ وف نفس 
اللحظة التي يستدير فيها جاليليو يدخل 
جندیان مدرعان بالحدید) ۰ 

عد الى بيتك فورا . 
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جالیليو 
المراة 
المراة 
المراة المجوز 
جالیليو 
المراة المجوز 
جاليليو 


( یدفمان جافیلیو بحرابهما الى بیته ثم 
وسمران آقباب ) ٠.‏ 


٠‏ ( من الفافذة ) ايمكن ان تقولا لي اذا 


حدث لخادمتي ؟ 


: ينقلونهم جميما الى المسنتشتفيات ٠‏ , 
: ( وقد ظهرت مرة اخرى من النافذة ) 


هذا الجانب من الشارع كله مويوء )اذا 
لا تقفلونه ؟ 
( الجنديان يربطان حبلا عبر الشسارع ) ٠‏ 


نحن 1لم يکن ضروريا ان تحاصرونا نحن . 
ليس هنا مرضى . قفا . قفا . استمما 
الي . زوجي لا يزال في المدينة : انه 
بذلك لن يستطيع ان يمود الى البيت . 
وحوش ‏ . جنس وحوشس 


( امراة عجوز تظهر في نافذة اخرى ) 


۾ لابند ار ن الحي هناك يحترق . 
انهم لا یکافحون النار حيث يشكون في 


وجود الطاعون . لم يعد أحد يفكر r‏ 
الطاعون 


: كم يشبهون الطامون هم الارون . 


يتصون فرعا معليلا في شحجرة ٠‏ الفسرع 
الجدب . 


: لاتقل هذا انهم ماجزون . 
: هل انت وحيدة بالبيت ؟ 


الراة المجوز 


المراة المجوز 


الراة المجوز 


جاليليو 


لله EOE j O EE‏ 
احدی فف a‏ ا 
: اأۇنب لاد نعغث 
E‏ غ اما آنا فقد کان لدي 
عمل عاجل . غير انه لم يكن هناك داع 
لان تبقی . 


ايضا . من ذا ا 
تۇنب نفسك . لتقد رايتها . خرجت هذ 
الصباح حوالي الساعة السابعة كاتنت 
مريضة لانها في اللحظة التي راتني فيها 
خارجة لاخذ الخبز استدارت حتى لا 
تصيبني بالوباء » كانت تحاول منعهم من 
ان يغلتوا المنزل ليك لكنهم مرف وا 
کل شيء . 
(تسمع ضجة مصدرها تحريك دوارات 
خشبية ) ٠‏ 


+ ما هذا ؟ 
٠‏ أنهم يحدثون ضجة . سيطردون السحب 


التي تحمل ميكروب الطاعون . 
( جاليليو يقهقه عاقيا ) ۰ 


: كيف تضحك ؟ 


( احد الرجال يدخل الشارع فيرى الحبل 
الذي يعترض الطريق ) 


:+ هيه .. انت هناك . اغلقوا الباب علي 


A+ 


وليس لدي شيء يکل : 


( الرجل يفر ) ٠‏ 


ة ولكنك لا ت ۳ تستطیع ان تتركتا نهلك من 


الجوع .. هوه .. هوه .. 


ریما د يحضرون شیا . وألا فناني تقد 


استطيع ان اأضع لك امام الباب اناء من 
اللبن أذا لم تكن تضاف . ولكن في 
الليل فقط . 


: هوه .. هوه . لا بد ان أحدا سيستمع 


الينا. 


( اندريا يظهر فجاة خلف الحبل وهو 
يکي ) ۰ 


٠‏ آندريا .. كيف جئت الى هنا ؟ 
: وصلت هذا الصباح .. طرقت الباب 


ولكنك لم تفتح . لقد اآخبرني الناس أن.. 


: مستحيل . اذهب الى المستشفى ريبما 


كانت أمك هناك 


آنا آت من هناك . لم يسمحوا لي بان | 


اراها . انها مريضة جدا . 


ايام كاملة منذ رحيلك . 


: لقد استغرقت هذا الوقتكله. لا تفضب 


: ( يطيب خاطره ) لا تبك . امس . 


A1 


g7 o0 


اكقشفت كمية كبية من الاشياء في هسذه 
الفترة هل أحكيها لك ؟ 


e 
RP OT 


انها تشبه القمر e‏ 
الملال ورايتها وهي تشبه البدَرَ. ماذا 
تقول في ذلك ؟ في استطاعتي ان اجملك 
تشاهد ذلك بكرة وشمعة . ان هذا يعني 
ان هذا الكوکب أيضا ليس له ضوء خاص 
به وانه يدور حول الشمس في دائرة 
( يفهفه ) بالتاكيد . هذه حقيقة . 


(بصوت منخفض ) ام احتفظ بها هنا . 


( اقدريا يكف عن البكاه ) 


: بطبيعة الحال لو لم أكن قد بقيت هنا فما 


کان شي ء من هذا قد حدث 


: انا الان املك كل الادلة في يدي . اسمع . 


عندما ينتهي هذا ستاذهب الى روما : 
واجعلهم يرون . 

( رجلان مقنعان يدخلان الشارع ومعهما . 
عمد خشبية طويلة وجرادل يبمنضان 
بواسطتها الخبز الى جاليليو والسيدة 
العجوز من طريق النوافذ ) 


A 


انریا 


لامامنا سيدة لها ثلاثة اطغال . اتركوا 


لھا شيا . 


بالبيت ( الرجال يهزون اكتافهم) هل 


: ( بصوت مكتوم بسبب الرباط الذي يغه 


حول فمه ) من :عرف ماذا بحدث غدا ٩‏ 


۾ اذا عدتم هل تستطعون ان تحضروا لي 


كتابا صغرا احتاجه في عملي ؟ 


: ( يضحك في صوت مکتوم ) کما لو کان 


الكتاب مهما ألإن . كن سعيدا بحصو لك 
على هذا الخبز . 


: هذا الصبي الصغر هناك تلميذي. اعطه 


له من اجلي . انها خربطة مدار زحل 
با اندریا . 


( الرجلان يكونان قد ابتعدا ) 


۽ بکل تأکيد ساتي به يا سٽيور ڄاليليو 


( ينلسحب جاليليو من النافقة ء٠‏ المراة 
المجوز تخرج من النزل الواجه وتضع 
ابریقا امام باب جالیليو ) ٠‏ 


( عام ٠ ٠١١١‏ الكلية الرومانية معهد ابحات الغاتيكان 
بۇید اکتشافات جالیایو ) ٠‏ 


الجوقة : ويسر التاريخ حقا في مسار غریب 
حبن يضطر العلماء لكي يعملواءان 
يقزلفوا ولکن فخورين بان نقول ان 
کریستوف کلافیوس 
قد ايد اسيو جاليليو جاليلي . 
( قاعة بالكثية الرومانية بروماء والوقت 
لبلا ٠‏ قساوسة ورهسان وعلماء 
مجتمعون وفي احد الجوانسب بقف 
جاليليو وحده ٠‏ الجو مرح ٠‏ قبل أن 
ترفع الستار تسمع ضحكات عافية ) . 


hf 


الاقسيس البدين : ( يمسك بطنه من اقصحك ) لوه . 


ا 


سخافات e‏ سځافات .۰ آر ند ان بخبرني 
احد بفكرة ليسوا على اسشتفدداد ان 


: مثل ان نقول ان لديك نفورا شديدا من. 


الاكل يا سنيور 


القسيس اقبدين : سيصدفون ذلك . سيصدقون . الشيء 


راھب 


الذي لأ بصدقه احد هو آلشيء الممقول. 

ان هناك شكا في وجود الشيطان ٠»‏ 

ولکنهم بژمنون بالارض تدور کالسکړ 
في الو حل . 

:) ( هثل مارحا ) اني اشمعر بالدوار . 

الارضتدور بسرعة شديدة ٠.‏ اسمح لي 

ان استند عليك ا دروفیسسر 


( بتظاهر بانه سيقحع وبسىك باحی 
العلماء ) ٠‏ 


: (يشاركه اللعبة) لقد شربت الارض‌اليوم 


ايضا . يا لهامن سکړ عجوز 
( مسك بعالم آخر ) 


+ حاسب . حاسب . آننا ننزلق eT‏ 


فلت لك 

: ققد اصطدمنا ات السرا 
E‏ 
( تتسكون مجموعة من الاشخاص 


يتصرفون و کانهم بحاولون منع انعسهم . 
من السقوط من سغينة في عاصفة ) 


Ae 


راهب نان ٠‏ لاحظواآن لا نسقط على القمر . أوه + 
٠‏ ايها الاخوة بقال ان بالقمر جبالا مدببة 

العالم الاول ‏ : البتوا عليها باقدامكم 

الرإهب الاول : لا تنظروا الى اسغل. اني احس بالدوار 

القسيس الىدين : (بصوت عال عامیا . في اتجاه جاليليو) 
مستحیل ۰ تز طق في الكلية الرومانية!! 
( ضحك عام عال . يدخل عامان في 
الففك من علماء الكلية من الاب الذي 
في اعتی ارح ٠‏ صمت على الفور ) 

احد آلرهہان ٠‏ اتواصلون ابحاثكم ! با للفضيحة 

اقعائم الفلكي‌الاول : ( غاضبا) كلا . لا نواصل ابحاثئناا 

تمالم الغقكي الثاني : الى ابن سیو دي‌بنا هذا ؟ انني لا استطيع 
ان آفهم کاوین ٠‏ ماذا لو اننا قلنا 
كل حقيقة عرفت في خلال السنوات 
الشتت ااضية ۴ في عام ٠٥۷١‏ في 
أبعد ابرآج السماء ٠‏ في البرج الثامن ٠‏ 
جدبدة من النجوم ؛ اكبر والمع من كل 
جرانها . ومنف ثمانية عشر شهرا خا 
هذا آلضوء وغاب في العدم ٠‏ اولا بجبه 
ان نتساعل ما مصير سكون السماء 


الابدي ؟ 

الفيلسوف : لو سمح لهم ء فانهم سيقَطعون السماء 
اربا . 

العائم الغظكي‌الحاتي : ٠ a‏ الى این سنذهب ۴ E‏ 


المالم الداتمر کي مسار احد ا 
انطلق من خلف القمر وراح بخترق کل 


A" 


القسيس البدين 
الاقم الفقكي‌الاول 


المالم الفتكي الثاني : 


الراهب 


راهب نحیل 


u‏ الج ا 
ل BEE EE‏ يیعمتره اي 


: کلام خارج a‏ 


ريستو فر كلافيوس وهو أكبر عالم 
فلكي في ابطاليا وفي الكنيسة ان بہحث 
مثل هذه الاشياء ؟ 


ا للفضبحة !! 


: ولكنه رغم ذلك ببحثه ! انه في الداخل 
بحملق من خلال ذلك المنظار الشيطاني 
: پدا کل شيء من اعتمادنا على جداول 
کو برنیکوس في حساباتنا . ذلك 
الجدف . اقصد تقديراتنا مقدما عن 
غرل الت الت ومرائة كتوق 
وخسوف القمر والشمس وعن تحركات 
الاجرام السماوية 


: اني اسالكم اي الشيئين افضل . تاخر 


خسوف القمر عن میعاده الأحدد في 
النتيجة مدة ثلاثة ايام او الخلاص 
الابدي منه ؟. 


: ( يتقدم وفي يده الانجيل مفتوحا ويشير 


في عصسية الى احدى الفقرات ) 

اقراوا ما هو مكتوب هنا « توقفى ايتها 
الشمس على جيبون . وانت بها القمر 
توقف فوق وادي آجالون » كيف 
تستطيع الشمس ان تتوقف ان لم تكن 


اتتحرك » كيف بستطيع هؤلاء آلهراطقة 


NW 


عالم الفقك الاول : 


عالم الفقك الثاني : 


الراهب النحيل : 


ان يشبتوا عكس ذلك ۴ هل بكذب الكتاب 


المقدس ؟ 
هذا الكان . 


حقيقة ان هناك بعض الظواهر التي تشر 
المصاعب امام علماء آلفلك . ولكن هل 
من الضزوري ان يفهم الانسان کل شيء ؟ 
( المائان الظكيان يخرجان ) 


انهم بشبهون موطن الجنس البشري 
بک و کب رحال “ بحشرون الانسان 
والحيوان والنبات والعادن في عربة 
واحدة وطقون بها عبر سماء فارفة 
وطبقا لارائهم > فان كل من السماء 
والارض لم تعودا موجودتين . الارض 
لانھا ليست سوی کوکب والسماء لانها 
لم تعمد تتكون آلا من مجموعة من 
الارضين . لم عد هناك فرق بين ما هو 
سام وما هو منحط وبين ما هو خالد 
وما هو فان . اما اننا سنفنى فكلنا 
بعرف ذلك » اما آن السماء لا بد ان 
تفنى فهدا ما يقولونه الان . واما ان 
هناك شمسا وقضرا وكواكب واننا 
نعيش فوق الارض ؛ فكل هذا نعرفه » 
وهذا ماهو مكتوب » ولكن الارض 
تصبح الان كوكبا ايضا طبقا لارالهم . 
لم يعد هناك غير الكواكب ! سياتي اليوم 
الذي بقولون فيه › ليس هناك انسان 
وحيوان . الانسان نفسه لیس غير 


المالم الاول 


خالاو 


الكاردينال العجوز : 


e أ # | ائات‎ 
« e 


لد 
حالبليو . 
لی حجافیليو ) یور جالیلے 


کان 
جاليليو لت الفترة ق لخر 
جاو ف عل کت ار فد ام 
hE ER eg‏ 
را تاق مله ب 1 
تر ليلنقطها 


سقطت مني الى 
لقد 
کلا با سنیور ۰ 


اعلی . 


( مشيحا بوجهه ) وقح 


يعتمد على 
ET CE SEE OR‏ 
ذراع احد الرهبان > يفسمون 


طون 

٠‏ ل 
E‏ جد ا ر 
ایوس علا بيب مل اا و 
أن السنيور w‏ 
نسان ۰ من 
داش ب TT‏ 
والفی , : شري . 
بج ان بابل عرف انه 
IF‏ عة › وف نمکن 
اسم ل E‏ وهلا 
رن اند اق ا 
ا ۰ سل الله آبنه ۱ 
eê‏ نمکن ان در 
تانه ۶ کیف ر 


مثل هذا المکان ۴ كيف ر 


لحساب . 

e - 1: 

س و متون د 
ون لو 


e 1 1 1 1‏ ل 
e 1 4 e ۱‏ 


A۸۹ 


سے 


القسيس البدين : 
الكاردينال المجوز ٠‏ 


الراهب : 


الكاردينال العجوز ٠‏ 


شينًا كهمذا .. ؟ 

( بصوت منخفض ) السنیور جاليليو 
موحود هنا ۰ 

( الى جاليليو ) اذن فانت هو لم اعد 
استطیع ان اری بوضوح منذ مدة ولكن 
ما أراه رغما عن ذلك كاف لان أدرك انك 
تشبه الى حد مدهش ذلك الشخص 
الذي آحرقناه منذ فترة ٠‏ ماذا کان 
سمه ؟ 

لا تحب ان تثے اعصانك با صاحب 
الفخامة ... الطيب .. 

( یتخفص من الراهب ویتوجه بالکلام 
الى جالیلیو ) اترید آن تحط من قدر 
الارض وآانت تحيا عليها وتاخذ اسباب 
الحياة منها . لك آن تخدع بذلك 
انفسشهم . اما انا فلن اسمح بذلك 
( يدفع الراهب ويبدا في الس فخورا 
جيئة وذهابا ) لست ذلك الكائن الذي 
يقف على آي کو کب صغير ويدور في آي 
مكان لفترة موجزة . اني قف على 
ارض صلدة واسي عليها بخطى أابتة . 
انها لا تتحرك . انها مركز الكون . انني 
في مركز الكون وعين الله مركزة علي . 
ولي وحدي » وحولي الابراج السماوية 
الثمانية تدور في ثبات هي والكواكب 
الثابتة والشمس المظيمة التي خلقت 
لكي تنر ما حولي . انها تنر ابنضا لكي 
براني الرب . وهکل! فالکون کله قد 
تركز بشكل ظاهر وبطربقة لا تحتاج الى 


%۰ 


الر اهب 


کلافيوس 


اقكار دبال انعجوز : 


الراهب 


الراهب الصغير 


اثات» قد تر كز حولي حول الانسان. 
عضل الربه ٠‏ صورة الرب الذي لا ` 
نفنی ٠.۰.۰۰‏ 


قد نهك ساح الفخامة تفه 


( في تقك اللحظة ينفتح الباب الذي في 
اعلى المسرح ويدخل كلافيوس العظيم 
على راس محموعة من علماء الفقك . 
ان يغار حوله ۰ وفي الحا خروجچه 
یتوجه باتکلام الى احد الرهبقن ) ۰ 


: کل شيء مضبوط . انه على حق 


( بخرج متبوعا بعطلماء اقغقك . الباب 
یظل مفنوحا ۰ صمت شدید.الکاردینال ' 


ما هذا ؟ هل وصلوا الى قرار ؟ 
( لا احد یجرۇ عى الرد ) 


+ بجحب ان نعود صاحب الفخامة الى بيته 


( يساعدون المجوز عئى آلخروج ٠‏ 
الجميع يتركون القاعة قي اضطراب 
شدید ۰ راهب سے في لحسنة 
کلافيوس #ابحات يتوقف بجوار 
جاليليو ) 


لهد تكلم الاب كلافيوس قبل ان برحل . 
کف سیعی دون ترکیب آبراجهم 
السماوية ۰ لد آنتمرت O‏ 


( یخرج ) 


۹1 


الخادم 


۹۲ 


ر الد 
:) 2 


اھ 
نتصر. انه المقل E)‏ 
دوه ای باب الخرو بان يقسي 
صحة إحد 
جايو نحن عند خرو جه وهمس 


مخامة 
بحيب 
ء) لفخا 


€ 1 ال اث 
e‏ الكاردينال الى 
( الغالم 1 
المنفقار ) 


( غير ان محكمة التفتیشی تنکر نظام کوبرنیکوس ‏ ه 
مارس ۱۹۹٩‏ ) 


الموقفة : ولا كان جليليو في الماصمة 
دعاه الی بیته کاردینال عظیم 

فقدموا له الطعام واعطوه الشراب 
واقاموا له حظة ٠‏ 
غے آته رجاه فی مطلب صغر فقط , 
( قصر الكاردينال بلارمين فيروماء حفلةء 
في قاعة القصر حيث يلعب اثنان من اناه 
الكنيسة الشطرنج ويدونانالاحظات عن 
المدعوين ٠‏ مجموعة صعفرة من الرجال 
والنساء المقنمنن تستقبل جافيليو 


۹۲ 


فرجینیا 


€ 


وخطیبها لودوفیکو مارسيلي ) 


: لن ارقص مع اي شخص آخر یا لودفیکو 
: مشبك كتفك مفكوك 
: هذا ١‏ الوشاح الرقيق قى يكشتف عن صدرك 


انه يوشي في رقة الي بعواطفك العذبة 
وبعواطف اخرى ابلغ عمقا أعرفها فيك 
ولنفكر تحت ضياء الشموس في خلوة اقل 
ا 

تنتظرنا هناك في الحديقة بين الظلال 


٠‏ تحسس قلبي 
: (یضع يده على قلبها ) انه یدق 
۾ يجب والا فانهم سيشکون في دوران 


الارض 


: انها لا تدور على الاطلاق (جاليليو يضحك) 


روما لا تتحدث الا عنك ولكها ابتداء من 


هذا المساء يا سنيور جاليليو لن تتحدث 
الإ عن ابنتك 


: يقولون ان من الستهل ان تبدو اللراة 


جميلة آثناء الربيع ف روما۔ اما آنا تفسي 
فيجب ان أشبه ادونيس ( الى الموظفين ) 
من المغروض انني أنتظر السيد الكاردينال 
هنا ( الى الخطيبين) اذهبا ومتعا نفسيكها 
EBE ROE E‏ 


الدور الارل وترك اربع سیدات ينتظرن . 
لقد عرف استمك في الحال 


(تضرج) 


احد اللاعبين 


: (الى الموظفين اللذين يلعبان الشمطرنج ) 


كيف لا تزالان تلعبان الشطرنج بالطريقة. 
التديمة. انها طريقة ضيقة وقصرة جداء 
كل الناس الان يلعبون بالقطع الرئيستية 
على كل الرقعة . الطابية تسر هكذا . 

( يوضح لهما ) والحصان هكذا. والوزير 
هكذا وهكذا .. هكذا يتسع لجال 
والامكانية لعمل التشكيلات 


: هذا كث جدا بالنسبة لرتباتنا المجغررة 


الا ترى أتنا لا نستطيع ان نقوم الا 
بحرکات کهذه . 
( يلعب لعبة صغيرة ) 


: العكس يا صديقي . الذي يخطو خطواته 


واسعة يحصل على احذية واسمة . 
يجب أن تسايروا الزمن يها السحادة . 
لا تسر على الشاطىء بل الق بنفسك في 
الاعماق 

( الكاردينال العجوز الذي ظهر في اللوحة 
السابقة يعبر المسرح بمصاحبة راهب ٠‏ ` 
یلحظ جالیليو فيمر امامه ۰ ثم يستديسر 
مترددا ویحییه جالیليو يجلس ۰ يسمم 
الصبية من قاعة الحفلة وهم يغنون مطلم 


الاغنية الشهبرة للورانزودي مديتشي عن 
« الزوال » 


٠‏ بعيني أرى الازهار تحيا وتموت 


فبين الصباح وبين المساء قلوبها تتجمد 
وفوق الارض الباردة ترقد كالحة الالوان 
فافهم عند ذلك كيف تزول زهرة الشبابه 


۵ 


الامين الثاني 


پاربړیني 


جميع عائلات ايطاليا الكبرة قد حضرت 
الى هنا هذا المساء . آل اورسيني ٠‏ 
وآل فیلافي وآل نیکولي و آل سولد انوري 
وآل لبيکي وآل اسنتنسي وآل کولومبيني 


: ( مقاطما) صاحبا الفخامة الكاردينال 


بيلارمين والکاردینال بربيريني . 
وباربړیني وهما یمسکان امام وجهیهما 
بمصاتین طویلتین تنتهیان بقناعین احدهما 
لحمل والاخر ليمامة ) 


: (وهو يشم باصبعه الى‌جاليليو) الشمس 


تشرق ثم تغرب ثم تعود الى مشرقها 
( هذا هو ما قاله سليمان الحكيم ) نما 
هو قول جاليليو ؟ 

فشر ماما يا صتاحب الفخامة كنت على 
ظهر سفينة وصرخت الشاطىء يختفي . 
أما اليوم ماني أعرف ان الشاطىء لا 
يتحرك وانما السفينة هي التي تتحرك 


باربسړيني ‏ : ياله من خبیث . ان ما نراه يا بلارمين › 


اي آن السماء تدور ليس بالضرورة 
مضبوطا بذليل السحفينة والشاطىء . ایا 
ما هو مضبوط » أي ان الارض تدور . 
مان آحدا لا يراه ! خبیث . ان توابع 
المشتري التي أكتشفهاضربة قتوية 
لعلمائنا الفنلكيين ۰ ولسوء حظي آنا ۰ 


۹ 


بلارمين 


باربړیني 
حالیلیو 


باربړیني 


باربړیني 


حدث اني قرات قليلا في علم الفلك . انه 
يلتضق بالانسان كالعلقة يا بلارمين 


: لنسایر زماننا يا باربيريني . اذا كانت 


خرائط النجوم التي تعتمد على هذه 
الفروض الجيدة تسهل الملاحة فليستعمل 
ملاحونا هذه الخرائط . اننا نعادي فقط 
تلك التعاليم التي تناقض الكتب المقدسة 
(يحيي ف اتجاه قاعة الاإحتفال ) 


: الكتاب المتدس : ( الذي يستحوذ على 


البذور يستثي لعنة الشعب ) كما قال 
سلیان: 


: قال سليمان ( الحكيم يبذر حكمته ) 
: (عندما لا توجد في الحظرة ثران › 


فالحظرة نظيفة لكن القوة في الثران ) 


: « ان من يحكم روحه » لافضل ممن يحكم 


مدينة » . 


١ ٠‏ لكن من كانت روحه محطمة عجفت 


ساقاه » ( صمت ) ١‏ أو ليست الحقيقة 
ظاهرة جدا » ۰ 


: « هل يستطيع أحد أن يضع قدمه على 


فحم محمی دون ان یحترق » مرحبا بك 
في روما ايها المنديق جاليليو . اتعمسرف 
اصل هذه الحكاية ؟ تقول الحكايات 
القديمة ان ذئبة اأطعمت طفلين واخفتهما 
ومنذ ذلك الوقت قت کان على جميع الاطفال 
ان يدفعوا ثمن طعامها . غر ان الوضع 
ليس سيئا . فالذئبة تمدهم بكل انسواع 
المسرات السماوية والارضية ابتداء من 
متعة الحديث مع صديقي العالم بلأرمين 


۷ 


باربړیني 


باربړيني 


حتىمتعة الالتقاء مع ثلاث‌او اربع سنيدات 
من ذوات الشهرة العالية ء هل أقدمهن 
لك ؟ 

( یصحب جافیلیو اتی اعلی المسرح لیړیه 
قاعة الاحتفال ۰ جايليو بتبعه ف تجهم ) 

. أنه يفضل مقايلة جادة ٠‏ حسقا , ٠‏ 
هل أنت واثق يا صديقي جاليليو افكم انتم ` 
علماء الفلك ليست _لديكم اقل رغبة غي 
( يصحبه آلى مقدمة المسرح مرة اخرى ) 
انك تفكر في الدوائر والاشكال الاهليلجية 
والسرعات النتظمة والانتقال البسيط › 
وهي أشياء توائم حجم مخك »> ولكن ماذا 
اذا کان الرب قد جعل أجرامه السحماوية 
تسلك مسارات مثل‌هذه؟ ( یرسم ياصيعه 
ف الهواء مسارا شديدا لتعقيد بسرعة 


ى ؟ 


: حسنا يا صديقي الطيب . لو ان الرب 


كان قد خلق العالم ليسلك مشل هذا 
المىحار ( يميد رسم السار بدقة ) لكان 
قد خلق عقولنا على هذا الشكل ايضا 
کي تبدو هذه المسارات على أبسط نحو 
ممكن . انني أۋمن بالعقل . 


.. أعتقد ان العقل غر كاف . انه صامت‎ ٠ 


انه في غاية الادب بحيث لا يتول لي بانه 


ة : العقل يا صديقي لا يذهب بميدا جدا ۰ 


باربړیني 


اذا نری نحن حولنا غسر الخداع 
والضعف والجريمة ؟ اين هي الحقيقة ؟ 


o: 


: ( للموظفين ) لا داعي أن تدونا هذا . 


انها مناقشة علمية بين اصدقاء . 


: فكر لحظة فيما تكلغه آباء الكنيستة من 


جهد وفکر فیما تکلفه خلفاؤهم لكي يعطوا 
لهذا العالم معنى ... لعالم تعترف 
انت انه شديد الخوف . فكر في قسوة 
كبار ملاك الارض في مقاطعة كمباتييا 
الذين يجلدون فلاحيهم وهم اتناف 
عرايا وفي غباء هؤلاء البؤساء الزيين 
يقبلون اقدام ساداتهم رغم ذلك . 

شېء فظیع . عندما کنت آتیا الى روما 
رايت في الطريق . 


ما دمنا لا نفهمها › والحياة مليئة بمظها › 
على كاهل كائن علوي . وظظلنا بأتها 
تخفي بعض المقاصد وبأتها تخضع لخطة 
عليا. ومما لا شك فيه ان‌هذه التفسيرات 
لم تهدیء على الاطلاق كل النفوس . 
ولکن ها انت الان تتهم هذا الكائن 
كيف يتحرك غالمالنجوم بينما ئت تعرفه. 
هل هذا من الحكمة في شيء ؟ 


: (يتخذ اهبته للشرح ) انني ابن محترم 
للكنيسة 


: الشيء الفظيع فيه هو انه يعلن بكل براءة' 


ان الله قد ارتكب اكبر الكذائب في علم 


۹۹ 


القلك . ماذا ؟ هل تعني ان الله لم 
يدرس علم الفلك دراسة كافية قبل ان 
يكفب الكتاب المقدس ء يا صديقي العزيز ؛ 
الا تعتقد حقيقة ان الله كان يجب أن 
يكون أكثر ثقافة فيما خلقه » من مخلوقاته 
نفسها ؟ 

ايها السادة » ان الانسان تد لا يعجز 
عن فهم حركة النجوم فحسب بل يعجسز 


: وكيف يفهم الانجيل يا مزيزي . ان هذا 


o 


عملعلماء اللاهوت فيكنيستنا الكائوليكية 


( جالیليو صحامت ) ٠‏ 


اترى ! انك الان صامت ( يشر الى 
الكتبة ) يا سنيور جاليليو . ان المكتب 
المقدس قد قرر هذا المساء ان تعاليسم 
كوبرنيكوس التي بمقتضاها تصبح 
الشمس التي لا تتحرك مركزا للكون › 
وتصتبح الارض على عكس ذلك متحركة 
کما تتنحی عن كونها مركز الككون ‏ 
المكتب المتدس قد قرر بان هذه التعاليم لا 
معنى لها وغر مقبولة ومجرد هرطقة . 
ولقد كلفت بان اخبرك بهذا القرار وبان 
أعظك كي تترك هذه الانكسار ( الى 
الكاتب ) كرر ذلك . 

صاحب الفخامة الكاردينال بلارمين الى 
قرر هذا المساء ان تعاليم كوبرنيكوس 


Nee 


1 


م 


تتحرك مركزا للكون > وتصبح الارض 
على عکس ذلك متحرکة کہا تتنحی عن 
كونها مركز الكون ‏ المكتب المقدس قد 
قرر بان هذه التعاليم لا معنى لها وغير 
مقبولة ومحرد هرطقة . ولقد كلفت بان 
أخبرك بهذا الترار وبأان أعظك كي تترك 
هذه الافکار ٠‏ 


: مامعنى هذا ؟ 


( يسمع من ناحية قاعة الاحتفال الصبية 
وهم يغفنون الابيات التالية من قصيدة 
شسعرية ٠‏ باربړيني يشم الى جاليليو 
بالسدكوت اثناه الغناه ٠‏ يستمعون ) ٠‏ 


: « لقد قلت لكم ايها الاصدقاء › الايام 


السعيدة زائلة 


٠‏ ولكن اين الحقائق ؟ لقد كنت اعتقد ان 


علماء الفلك في الكلية الرومانية قد أقروا 
بصحة ارصادي 0 


العميق وعن تشرفهم العظيم بك . 


+ آھ. وماذا عن توابع امشتري ووجوه 


كوكب الزهرة ؟ 


الدخول في التفاصيل . 


: هل لي ان أفهم ان اي بحث علمي منذ 


الان 0 


٠‏ مضمون ضمانا وأاضحا يا سنيور 
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باربړیني 


باریړیني 


على ان يكون طبقا لفكرة 
الكنيستة التي تقول e RN‏ 
عرف ولكفنا د چ نسحتطيع أن نبحث %8 ي 
EE e OE FCA‏ 
لك الحرية في شرح هذه التعاليم من 
القروض الرياضية . ان العلم ابن شرعي 
الک يسة » وابن أثشي لديها يا سنيور 
جاليليو . وليس هناك أحد بيننا يعتتقد 
اعتقادا جادا بانك ترغب في تقویسض 
عقيدة الكنيسة . 


: (غاضبا ) السلطة تفصعف بسوء 


e ستخدامها‎ 1 


: صحیح هذا ؟ ( يقهقه بینما یضرب جالیليو 


على كتفه ثم ينظر اليه بطريقة فاحصة 
ويتکلم بود ) يا صديقي جاليليو لا تلق بکل 
اننا في حاجة اليك أكثر مما انت في حاجة 
الينا . 


ارق وتا الى ان ام ادر ام 


المقدس الذي ينظر اليك بأاسمى تقدير . 


. ( ياخضذ بذراع جاليليو الاخضرى ) 


یا تری علی آی اساس يتحول من جدید 
لا ی ارا سے 
خرا ہمجیئك الی هنا متدثرا بثیاب طبیب 
طيب مسالم . قناعي يمنحني اليوم بعض 
الحرية فني حفل مال هذا ليع ان 
. ی وانا أتمتم 3 . لو ان الله لم يوجد 
کی النروری لن برک د بے 


الكاتب الاول : هل كتبت الجملة الاخرة ؟ 
اقكاتب الثاني : لا زلت اكتبها ( يكتبان بشكل محموم ) 
هل كتبت تلك الجملة التي قال ميها انه 
يمن بالعقل . 
( يدخل كاردينال محكمة التفتيش ) ٠‏ 


كاردينال محكمة التفتيش ٠‏ 
هل تمت القابلة ؟ 

تبان : (بشكل الي ) ومسل السنيور جالبايد 
الور . (تصدر عن الكاردينال حركة 
قلق ) ثم حاضرنا السنيور جاليليو بعد 
ذلك عن الطريقة الجديدة للعبة الشطرنج 
التي بمقتضاها تتحرك كل التطع محطمة 
بذلك كل القواعد على كل المربعات .. 


كاردينال محكمة التفتيش : ( وقد فرغ صبره ) 
امحضر . 
( احد الكاتبين يناوله المحضر وهو 
جالس ۰ سيدتان شابتان 
تعبران المسرح وتظهران الاحترام امام 
الكاردينال ) ٠‏ 

احداهما :+ من هذا؟ 

الإاخرى : كاردينال محكمة التفتيش . 

) وهو ف مكانه بالركکن‎ ( : e bS 
وه . أبنت‎ 

فرجینیا ٠‏ ( وقد فزعت ميلا لانها لم نکن هد راقه ) 


1 


أوه . صاحب الفخامة . 
( كاردينال محكمة التفتيش يمسد يسده 


EE SOS 
تقترب منه فرجینيا ثم د‎ 
ثم ترکع علی رکبتیها‎ PEE 


كاردينال محكمة التفتيش : 
ياله من ليل رائع . اسمحي لي ان أهنئك 
على خطبتك . خطيبك ستليل اسرة نبيلة . 

ا هل ستبقین معنا في روما أ 
الفخامة . هناك استعدادات كثرة من 
أجل الزواج ٠.‏ 

كاردينال محكمة التفتيش : 
آه اذن فسوف تمتحبين اباك ١‏ 
فلورنسجا . آنا سميد بذلك . e‏ 
الرياضة رفيق شديد الحنان . اليس 
كذلك . ان مخلوقا من دم ولحم يحدث 
تحولا سعيدا في مثل هذه الظروف . 
الاتسان يفقد تفسمه يسهولة شديدة مهما 

.0 كان رجلا عظيما في عالم النجوم الوا 

فرهسا : ( وقد تقطع تفسها ) انك شديد الطية 
يا صاحب الفخامة . في الحقيقة أنا لا 
انهم شيئًا تقريبا في كل ذلك . 

كاردينال محكمة التفتيش : 

١ ِ‏ ' ( يضحك ) في بيت الصياد لا يؤكل 
1 لسمك . هه .٠ستوف‏ يسر أبوك و 
عرف انك قد تعلمت ما تعرفينه عن 
الكواكب مني أنا . يا طفلتي ( يتصفح 


0G: 


المحضر ) انني اقراهناان علماغضا 
الباحثين عن الاشياء الجديدة الذبنن 
أصبح رئيسهم معروفا للعالم أجمع وهو 
السنيور والدك يعتبرون ان تقديرنا الذي 
نوليه نحن حاليا لدور ارضنا العزيزة 
تقديرا مبالفا فيه . ومنذ ايام بطليموس 
وهو أحد حكماء العصور القديمة › 
حتى عصرنا الحالي › كان المعتقد ان كل 
الكون اي كل الابراج السماوية التي 
تتوسطها الارض . في حجم ببلغ حوالى 
عشرين الف مرة مثل قطر الارض .مسافة 
كبيرة ولكنها ضئيلة جدا بالنسبة للذين 
يبحثون عن الاشياء الجديدة . الفراغ 
طبقالهم ٤‏ كما يقال لنا؛ متسحع 
بطريقة لا تدرك ابدا . المسامة بين 
الارض والشجمس ٠‏ وهي مسجافة شاسعة 
جدا » كما تبدو لنا » قد أصبحت مسافة 
ميكروسكوبية بالنسية الى المسافة بين 
ارضنا البائسة وبين الكواكب الثابتسة 
الإوضوعة في ابعد الابراج بحيث لم يعد 
ضروريا أن يحسب حسابها في الحسابات 
الرياضية . كيف يقولون لنا بعد ذلك انهم 
يحيون في ضيق ؟ 


(فرجينيا تضحك وكذلك كاردينال محكمة 
التفتيش ) . | 
كاردينال محكمة التفتيش : 


في الحقيقة . لقد صدم ٠‏ منذ فترة قريبة › 
بعض اعضاء المكتب المتقدس عندها 
عرضتت عليهم صورة. هذا العالم الجديد 
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التي اعتبرنا بمقتضاها لا نملك هتا أي 
ان يشبكه في عنق فتاة جميلة . انهم قلقون 
لاتهم يقولون ان القسيس ¢ أو حتیى 
الكاردينال » قد يشل في مثل هذه 
المسافة ولا يحس به احد . حتى البابا 
نفسه قد تخطئه عین الله . نعم ان هذا 
شيء عجيب . غر اني سعيد لان اقول 
ونحبه جدا يا طفلتي العزيزة . واني 
لأعجب لاذا لا اعرف الاب الذي تعترفين 
أمامه . 


فرجینیا : الاب كريستوفورس فيكنيسة اورمتولا. 
كاردينال محكمة التفتيش : 


ه ٠‏ صحيح . آنا سعيد بأن أعرف اتك 
ستصحبين السنيور والدك ٠‏ دوف 
a‏ . قد لا تقدرين ذلك . ولكنه 
والعظمة ليست شتَينًا هنيا بحيث يحتملها 
دائما كل الذين وهبهم الله اياها . ليس 
دائما . هه . وما من احد يبلخ من الكبر 
حدايمنمه عن الصلاة . غي آنني 
استبقيتك هنا يا طفلتي العزيزة وأستثر 
غرة خطيبك . وربما غرة ابيك العزيز 
ايضتا لاني قد كلمتك عن النجوم بطريقة 
عتيقة . هيا اذهبي سريعا الى الحفل 
وارقمي . ولکن لا تنسي ان تنقلي تحياتي 
الى الاب کريستوفورس . 

( فرجينيا تحبيه باحترام وتخرج مسرعة ) 


( قصر سفړ فلورنسحا في روما ) 


الراهب الصغر 


: واذ كان جاليليو يشعر بالفضسب ٠‏ 


جام راهب صفے يزوره ۰ 
ابن ناس بسطاء واهله يعملون ٠‏ 
فعن اي شيء تكلما ؟ عن العلم ٠٠‏ 
عن علم الطبيهة . 

( جاليليو يتحدث مع الراهب الصفيى 
الذي اسر اليه بكلمات عالم الفلك البابوي 
بعد حفلة الكلية الرومافية ) ٠‏ 


: تكلم . هه . تكلم . الرداء الذي ترتديه 


يعطيك الحق في أن تقول ما تشاء . 


٠‏ لقد درست الرياضيات يا سنيور 


جافیايو . سيفيدك هذا اذا تمكنت من الاعتراف 
بان حاصل ضرب انين في اثنين يساوي» 
رغم كل شيء أربعة . 

اقراهب الصغيم : ستنيور .. مرت علي ثلاث ليال لم اعثر 
فيها على النوم ‏ لم اعد اعرف كيف اوفق 
بين ذلك المرسوم الذي رايته وبين توابع 
المشتري التي رايتها بنفسي › لذلك قررت 
أن اقوم بصلاتي مبكرا ثم آتي اليك . 

جاليليو : لكي تقول لي ان المشتري ليس له توابع! 

الراهب الصغيي : كلا. لقد انلحت في تعمق حكمة المرسوم. 
فانكشف لي الخطر الذي يكمنللانسانية 
خلف ابحاث تندفع بغر ضابط . وقررت 
ان اهجر علم الفلك › ومع ذلك › نقد 
قررت انه من واجبي ان اأعرض عليك 
الدوافع التي تستطيع ان تدفع عالم 


فلك الى ان يحجم عن سبق نظرية معينة. 


جایلو : هل يمكن ان اقول انني اعرف هذه 
الدوافع ؟ 

الراهب الصعغيم : انني ادرك مدى مرارتك . أنت تفكر في 
تلك الوسائل الشاذة التي تسلكما 
الكتيسة . 

هالیليو ٠‏ قل ليس هناك غر ادوات التعذيب 


فحسب ٠.‏ 
الراهب الصغبي : لكنني أريد ان اقول لك أسبابا أخرى . 
لقد نشات في مقاطمة كمبانيا كابن لعائلة 
من الفلاحين . انهم ناس بسطاء. يعرفون 
کل شيء عن شجرة الزيتون آما عن غر 
ذلك فهم لا یعرفون الا شيئًا قليلا . وأثناء 
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مراقبتي لوجود كوكب الزهرة › كنت 
اتخيل أبواي وهما يجلسان امام المحفاة 
مع اختي وهم يتناولون عشاءهم المكون 
من الجبن وفوق رۋوسهم قد اسود 
اللسقف من دخان فل يتتالى عليه لعمذة 
قرون › ورايت أيديهم الخشنة وقد أهلكها _ 
العمل واللاعق الصغرة التي يمسكون 

بها . الامور ليست على مايرأم عندهم . 
ولکن خلف تعاستهم هذه ؛ يكمن نظام 
ملموس للاشياء . هناك الواجبات 
الدورية ابتداء من تنظيف الارض ف موسم 
الزيتون الى ميعاد دفع الضرائب . حتى 
بالنسبة للمصائب التي تعتريهم . فان 
هناك نظاما لها ايضا . انحنى ظهر ابي . 
لم ينحن فجاة . بل شيئا فشيئا اام 
اشجار الزيتون في الربیع تماما كما حدث 
لامي من كثرة ما وضعت اذ فقدت آنوئتها 
بالتدريج لكنهم يستلهمون القوة لكي 
يتصببوا عرقا على الطرق الوعرة وهم 
يحملون سلالهم . وهم ينجبون أطفالهم. 
بل وهم يأكلون . يستلهمون هذه القوة 
من شعورهم بالدوام والضرورة الذي 
يأتيهم من مراى التربة وازدهار الاشجار 
بالاوراق الخضراء الجديدة في كل عام ومن 
الكنيسنة الصغيرة ومن استماعهم صباح 
كل احد الى آيات الانجيل انهم متأكدون 
من أن عين العناية الالهينة ترعاهم . 
ولربما کان ایمانهم مشوبا بالاسى لان 
مسرح العالم الذي بني حولهم قد شيد 
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لکي يتوم فيه الممثلون من الناس بادوار 
صغرة ة واخرى كبيرة . ماذا سيقولون . 
اذا عرغوا من AES‏ على قطعة 
حفر مغر تجملها الحركة الابدية تدور 
في الفراغ حول کوک آخز ‏ کوک نین 
آخرین لا یکاد بلحظ ! بماذا یفیدون . بل 
ما قيمة مثل هذا الصبر وهذا الخضوع 
لبۋسنهم ! وفيما تنفع كل الكتب المقدسة 
الان » تلك التي شرحت كل شيء . والتي 
اكدت شرورة العرق والصبر والجوع 
بالغلط . كلا . اني ار ترات د 
امتلآات بالخوف . وارى اللامق التي 
بأیديهم تستقط على حجر الحدهاة › واری 
شعورهم الال وهم يحون بيع 
ترعاهم .. سیتساطون ‏ ایجب ملینا 
نحن أن نعنى بأنفسنا نحن الجهملاء 
والعجزة والمستهلكون ؟ مامن أحد قد 
اعد لنا دورا خارج ذلك الدور الارضي 
المحزن الذي نقوم به »> ونحن عجزة 
ومقيدون › على ذلك الكوكب الضئيل 
لشقائنا أي معنى ؟ الجوع هو ببساطة > 
ان ليس هناك شيء يؤکل . ولیس دلیلا 
على الاحتمال والتعب والجهد ليس غير 
انحناء الظهر وجر الاشياء » وليس مكرمة 
او مزية ؟!. وهکذا تری جیدا ما قراته 


صحادق وروح طيبة رحبة . . 


آن ‏ ليس هناك شيء ¡ لقد شرب سوا 
النبيذ وجفت شغاههم وعليهم أن يقلبوا 
نيول المعاطف . لاذا ليس هناك شيء .. 
لاذا كان النظام في هذا البلد ليس غير 
نظام الخزينة الفارغة ؟ وللاذا كانت 
الضرورة هي ضرورة العمل حتى اموت 
اذا كان اهلك الفلاحون الموجودون بین 
الكروم المثقلة بالعناقيد وفي الحقول الفنية 
يدفعون ثمن الحروب التي يقودها ممثلو 
المسيح الطيب في اسبانيا والمانيا ؟ الكي 
یصبح عرش القدیس بطرس في مرکز 
الارض ؟ اهذا هو الستبب . انك محق 
في آنهم لا يهتمون بالکواکب غر ان لهم 
دخلا مع فلاحي مقاطعة كامبانيا . ولكن 
لا تات الي لكي تتغنى بجمال الظواهر 
التي زينت العصور القديمة . اتمرف 
كيف تصنع المحارة لۇلؤتها ؟ آن. المحارة 
عندما. يعتریها مرض ممیت تغلق نفسها 
على جسم غريب كحصاة من الرمل مثلا 
وح لبها هلا ازجا وق توت 
امحارة من أجل هذا العمل . اللعنة , 
على اللالىء اني افضل المخارة السليمة. 

ليس الفضائل اية صلة بالبؤس يا محديتي. 
لو كان اهلك سعداء وموسرین لكان في 
استطاعتهم ان يمارسوا فضائل السحمادة 
والثراء ٠‏ غر ان فضائلهم هذه تصسدر 
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الراهب الصغفر 


جالابو 


عن اتناس كدهم العمل على أرض مجهدة. 
اما انا فأارفض هذه الفضائل يا سيدي » 
ان مضخات المياه التي اخترعتها تستطيع 
آن تقوم بمثل هذه المعجزات بدلا من تللك 
الاعمال التي تعتمد في صورة سخيفة على 
القوى البشرية « كونوا مخصبين 


1 وتناسلوا ( لان الحقول مجدبة ولان 


SS 


: (في انفعال شمديد ) الدوامع السامية هي 


التي توجب علينا اغلاق افواهنا . من 


: هلترغب فيمشاهدة ساعة سيلليني التي 


أحضرها هذا الصباح سحائق الكاردينال 
بلارمین ؟ . ان السلطات لكي تعوضني 
عن صنع سلام الروح لابويك الطيبين ؛ 
تتدم لي النبیذ مخلوطا بعرق جبینهم . 
هذا الجبين الذي یقولون عنه انه قد 
e HEEE‏ . لو اني أعددت 
التي دعتني الى ذلك هي أحط الاسباب 
جميعها . انها الراحة والخلاس من 
الاضطهاد وغر ذلك . 


سمنيور جاليليو . . انني قسښیس .. . 
e‏ ولكنك ايضا عالم في الطبيميات وانت 


رايت ان لكوكب الزهرة وجوها . انظر 
عير عبر النافذة ( يشر لى النافذة ) أتریى 

تمثال بريابوس الصغم بالقرب من اكليل 

الغار. اله الحدائق والطيور واللصوص. 
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ريفي ستمين له من العمر الفا عام ؛ لكنه 
ڪان يکذب قليلا . حستا . لندع هذا ¢ 
فأنا أيضا ابن للكنيسة . ولكن اتذكر 
ثمانیات هوراس ؟ انني اعيد قراعتها في 
هذه الايا . انها تمنحني بعض الاتزان . 
( يمسك بکتاب صغړ ) انه يدع هذا الاله 
الصغر المقام في الحدائق الاسكيلية . 
القصيدة تبداأ هكذا ء 

« كنت شجرة تين . كتلة من الخشب 
عديمة الفائدة 

هکذا كنت عندما جاءنجار يتساعل 
ماذا يصنع مني ؟ تمثالا لبريا وس 
معتمدا على الله oes‏ ( 

اتعتقد ان هوراس کان يجب عليه ان 
بتجاهل وجود مقعد ثم بضع منضدة في 
قصيدته الشعرنة . ان احساسي 
بالجمال يا سيدي بجرح لو ان کو کب 
الزهرة حسب تصوري عن العالم كان 
بغير أوجه. كيف نخترع الات رفع المياه 
من الانهار اذا نحن لم ندرس اكبر 
الالات التي تواجه اعیننا وهي الکو اکب ؟ 
ان مجموع زوابا المثلث لا يمكن آن نضره 
لا استطيع ان احسب انطلافق الكو اكب 
في الغراغ بنغس الطريقة التي تفسر بها 
دورات السحرة حول عصي مكانسهم ء 
الراهب الصغر ١‏ آولا تعتقد ان الحقيقة › اذا كانت هناك" 
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جاليليو 


الراهب الصغي 


حقيعة » تفرض نفسها ایضا بدوننا ؟ 


: كلا .. كلا . كلا . ان الحقيقة تنتصر 


بقفر التصارنا نحن . التصار المقل 
لا یمکن ان يكکون شينا اخر غير 
انتصار المفلاء . لقد وصفت فلاحي 
مقاطعة كامبانيا باهم كالطحالب فوق 
اکواخهم . كيف يدعي اي انان ان 
مجموع زوايا المثلث تعارض مع 

احتیاجاتهم . غر آنهم اذا لم یستثاروا 
ويبداون في التفكير » فان احسن نظم 
الري ستكون عديمة الجدوى بالنسبة 


المقدس . 
انهم منهکون . 
( يفقي اليه بحرمة من الكتابات الخطية ) 


هل انت مالم طبيمي با بني خد هذه . 
انها الاسباب التي من اجلها بتحرك 
الحيط في جزر ومد ٠‏ ولكن لا يجب 
عليك آن تقراها . اتسمعني . آه . انك 
ابتدات في القراءة ؟ حسنا انك عالم 


(الراهب الصغر مستغرق في الارراق) 
انها تفاحة شجرة المعرفة . لقد ابتدات 
تلتهمها . حلت عليه اللعنة الابدىة . 
التعس ۰ آفنکر احساا . ماذا نحدث 
لو تركت حبيسا في قبو على بعد عشرة 


114 


7 : 7 
2 


ضوء وکان علي عند ذاك أن اعرف ما 
هو الضوء . وأسوا من هذا آرضا› هو 
ان کل ما اعرفه بجب علي ان اقوله 
تماما . مثل الحب أو اللخمور أو 
الخائن . هذه معصية تؤدي الى الهلاك . 
كم مرة علي ان اقولها ساعة آلإحراق 
هذه هي المسالة . 

الراهب الصغر : ( يشم الى احدى الفقرات في 
المخطوطات) انني لا افهم هذه الجملة . 

حاليليو ٠‏ سأشرحها لك . سأشرحهالك . 
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( بعد صمت دام تمانية اعوام يته بتشجع جالیليو بانتخاب 


اللسابا الحديد 


هو نة نفسه حالم فيستسانف 


اتحاه في المجال الحرم ٠‏ البقع الشمسية ) . 


الجوقة 


: وطوال سنين ثمان “ وهو عن الكلام 


يهسك نفسه ۰ 

فم بقل کل ما کان یعرف 

لكن الاغراء صار شديدا 

فتحدى حاقيليو القدر 

( بیت حاليليو بغقورنسا ء ااميذ 
جاليليو ۰ غدرزوني والراهب الصفے 
واندريا سارتي الذي اصح الان شابا . 
الجميع بلتقون لكي بتلقوا محاضرة 


سنيورا سارقي 
فرجینیا 


اندریا 


موکیوس 


سنیورا سارتي 


موکیوس 


عملية اما جاليايو فيشرا في كساب 
وهو واقف ۰ فرجینيا وسنیورا سار 
a e E‏ ي 


١‏ اعداد ثوب الزفاف عمل بهيج . انه 


بصلح لاندة عشاء طو طة ۰ لودو فیکو 
بحب الرح ٠‏ بجحب ان بکون نظيفا › فأمه 
تتفحص کل خیط . انها لا تتفق مع 
مؤلفات ابي تناما مثشل الاب 
کریستو فورس ۰ 


: لكنه لم بكتب‌لنا جديدا منذ عدة سنوات 
: اعتقد انه ادرك خطاه . في روما شرح 


لي احد رجال الكنيسة المحترمين شيثا 
في عالم الفلك . ان المسافات فيه كبرة 
جحدا ۰ 


: (وهو يكنب على السعبورة السوداه) ے 


الخميس بعد آلظهر . الاجسام الطافية 
مرة آخری. ثلج. حوض ماء ۰ میزان. 
آبر حدندية ۰ ار سطو ۰ 

( يبحت عن آلادوات ٠‏ الإخرون يتابعون 
قراهاتهم ۰ يدخل فیلیب موکیوس وهو 
عالم في منتصف العمر؛ يدو مضع ريا ) 


جاليليو ان سستقبلني . لقد اتهمني 
دون ان بستمع الي . 


٠‏ انت تعرف جيداانەة لا بربد ان 


سىتقىلك . 


: سيكافؤك الله اذا قبلت ان تساليه . 


بجحب ان اکلمه ۰ 
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فوجينيا ‏ :(في اتجاه السام ) بابا . 
ماذ[ هناك .. 
فرجینیا السنيور مو كيوس . 
جالیليو : ( ينهض فجاة ويتجه الى اعلى السام 
وتټامذته خفغه ) ماذا ترد ؟ 
موکیوس : سننيور جاليليو . ارجو ان تسمح لي 
بان اشرح لك الفقرات آلتي جاءت في 
كتابي والتي يبدو فيها آنني انكرت 
کوبرنیکوس عن دوران الارض 
جاليليو E‏ ان تشرح لي اذن ۴ انك تتفق 
اتغاقا تاما مع مرسوم الجمع الذي 
صدر في عام ۱١١١‏ . ان لك الحق في 
ان تعتنق ما تشاد . صحيح انكدرست 
الرباضيات هنا ولكن ذلك لا بارمنا بان 
نستمع اليك وانت تقول آن حاصل 
ضرب آلنين في آلنين يساوي خمسة . 
ان لك كل الحق في أن تقول ان هذا 
الجر .. 
( بخرج حجرا صغړا من جیبه ويدعه 
يسقط الى الدور الارضي ) قد طار 
حتى وصل الى السقف . 


موکیوس سور خالل ات 4> 

جاليليو : لا تتحدث عن الصعاب . آلطاعون لم 

موکیوس : ليس الطاعون هو أسوا الاشياء با 
سنيور جاليليو . 

جاليليو : اني اقولها صرنحة لك. ان الذي لا يهم 


IA 


موکیوس 


الحقبقة غبي. اما الدي يعر فها ويدموها 


: ( بلا شعور ) عندك حق . 
( یخرج ۰ جالیلیو یعود الى مکتبه ) . 
: يا للخسارة . لم يكن هذأ الرجل 


نرا . وما کان لیطلب شیئا کبیرا في 
حياته لو لم یکن تلميدا لك . فض ان 
الناس تقول الان › لقد استمع الى كل 
شيء يعلمه جاليليو لم اضطر الى 
الاعتراف بخطه . 


: انني حزينة من اجل هذا الرجل . 
٠‏ لقد کان بابا یحبه کئےا . 


: احب ان اكلماك يا فرجينيا عن زواجك . 


انلك لا زلت فتاة صمرة وليست لديك 
ام وابوك لا زال يضح قطع الشلج هذه. 
على وجه الماء . وعلى اي حال انا لا 
اسالك ان تطلبي منه شیا قد تصل 
بزواجحك . أن اباك قد بأخذ عطلقه 
الاسبوعية وفي سامة تناول الفذاء 
عندما کون جميع الشبان على الائدة 
قد بصدمهم باقوال لیس فيها اي قدر 
من الكياسة انه لم يصنع مثل ذلك من 
قبل ابدا » لكنني لا 1قصد شيا كهدا . 
غير انني افكر في مستقبلك . انا لا 
استطيع ان اعرف شيا في اغماله لانني 
امراة غير متعلمة . لكن في ظرف خطير 
مثل الزواج لا بستطيع الانسإن ان 


بخاطر باغلاق عینیه . اعتقد آنه بجحب 
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علهك ان تستشړي فلکیا محترما من 
فلكيي الجامعة وتساليه آن يعرف لك 
حظك . بهذا الشكل ستعرفين اين 
انت . ل اذا تضحكين . 

لاني ذهبت بالفعل . 


: ( وقد اشتد فضولها) وماذا قال لك ؟ 
٠‏ بجحب علي ان احذر لدة ثلاثة شهرر لان 


ذلك سيکون طالعي مناسپا وستتيدڊ 
السحب »› واذا لم اتنح من طريق كو كب 
المشتري › فعد لا استطيع آن آقوم بأية 
رحلة لانني من برج الجدي . 

وماذا عن لودوفیکو . 


۽ لودوفیکو ؟ انه من برج الاسد ( يمى 


صمت قصي ) ان له طبيعة حساسة 
( صمت ) أنني أعرف هذه الخطوات . 
انها للمدير السنيور جافونه ( يدخل 
جافونه مدير الجامعة ) . 


٠‏ انما جلت لاحضر كتابا قد بهم السنيور 


والدك . بحق السماء ارحوك ان لإ 
تزعجي آلسنيور جاليليو ٠‏ اشعر دائما 
اناي دققة رها اللر+ من هذا 
الرجل العظيم انما يسرقها من ابطاليا . 
اني اودع الكتاب بكل رقة بين بديك 
الحميلتين وانسحب على اطراف 


أصابعي . 
( يخرج ء٠‏ فرجينيا تناول الكتاب الى 
فدرزوني ) ۰ 


: عن اي شيءَ هذا الکتاب ؟ 


فدرزوني 


اندریا 


الراهب الصغر 


: لا اعرف ( يقرا عنوان الكتاب دصعوية ) 


دي ماکو لیس ان سول 


: عن البقع الشمسية . كتاب آخر . 


( غدرزوني یناوقه الکتاب بفسیق) . 


. استمع الى الاهداء « الى أعلى ثقة في 


علم آالطبيعة نحيا في زماننا جاليليو 


جاليلي » . 
( جاليايو ينهمك في قراءة الكتاب ) ٠‏ 


الهولندي عن البقع الشمسية انه بمتقد 
ین الارض والشمس ۰ 


جاليليو . 
( جالیلیو لا ترد) ۰ 


: انهم في باريس وبراغ يعتقدون ان البقع 


الشمسية عبارة عن ابخرة تخرج من 
الشمس . 


... (يزوم) هم‎ ٠ 
دعوني خارج المناقشة . لقد قلست‎ : 


« هم » وهذآ کل شيء . لست اکثر من 
صاقل عدسات › العها کي تنظرواً من 


خلالها وترصدوا السماء وکل ما ترونه 


( کلف ) كيف يمكنني ان اشك في اي 
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الراهب الصغر 
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® 


شيء ؟ کم مرة يجب ان اعيد لكم انني. 
لا استطيع آن اقرا الكتب . انها 
باللاتينية . 

( يصطدم بالیزآن اثناء غضبه فتقطف 
احدى كفتي آيزان على الارض.جاليفيو 
يتحرك في صمت وبلتنقطها ) ۰ 


بقولون ان هناك متعة في الشك. أعجب 


لاذا؟ 


طوال الاسبوعين الماضيين كنت كل يوم 
مشمس اأصعد الى الحجرة المليا 

املاصقة للسقف . لم يكن يمر من خلال 
الفتحة الضيقة في الخصاص غر أشعة 
رفبعة) وبهذه الطربعة كان في استطاعتي 
على فرخ من الورق ۰ ولقد رابت بقعة 
الصغيرة . لقد كانت تتحرك . لاذا لا 
نبحث في البقع الشمسية با سيور 
جاليليو . 


لاننا نىىحث في الإاجسام الطافية 


oe 


لدى امي عدة سلال للفسيل ملية 
بالرسائل . اوروبا كلها تسال عن رايك. 


ن ان کت > 
لقد تر کت روما سمعتي تز داد لانني ظللت 
صامتا . 
لكنك لا تستطيع ان‌تبقى صامتا اكثر من 
ذلك . 


اشوی على النار كلحم الخنزير . 

: اذن فانت تعتقد أن للبقع الشمسية 
علاقة بذلك ؟ 
( چالیلیو ا برد) ۰ 

٠‏ حسسنا . لنحصر انفسنا في قطع الشلج 
هذه . انها لا تسبب آي ضرر . 

۰ مضبوط . ما هو مواضوعنا با اندرا‎ ٠ 

: فيما يتعلق بخاصية طفو الاجسام فانها 
لا تتوقف على شكل الاجسام ولكن على 
كونها اخف او اثقل من الماء . 

: ماذا بقول ارسطو . 

دیسکوس لاتوس بلاتیکه . 

رچ چ 

١ :‏ أن كتلة كبرة مسطحة من الجلييد 
تستطيع أن تطفو على سطح الام 
بينما تفرق فيها ابرة من آلصلب » 

: حسب راي ارسططو لاذا لا يغرق الثلج ؟ 
بعسم الماء. 

: حسنا ( ياخذ قطعة من الثلج ويضعها 
في الحوض ) والان ساضغط بقوة على 
قطعة الثلج حتىتصل الى قاع الحوض. 
ساسحب بدي ماذا بحدث ؟ 

: تصعد الى السطح . 

: تماما . من الواضح آنهالا تخد ابة 
صموبة في شق الماء أثناء صعودها 
هذا غربب . 
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فرجینیا 


1€ 


۰ ولكن اذا تطفو . ان الثلج أكثر ثقلا من 


الماء لانه عبارة عن ماء مكثف . 


: ماذا بحدث لو كان هذا الاء مكررا ؟ 


كان لا بد فن يكون أخف من الماء المادي 
والا فما كانت لتطفو . 

آھا ۰ 

تماما كما تغرق ابرة الصلب في الماء . 
كل شيء خف من الماء يطغو. كل شيء 
اثقل منه بغرق . وهذا هو الطلوب 
أثباته .. 


كلا با أنسريا . اعطني أبرة الصلب . 


. اليس الصلب ائقل من الماء . 


آ6 


( جاليئيو يضع الابرة على فرخ دورق 
ويجعلها تطفو على سطح الماء ٠‏ 


صت ) ۰ 


: اندريا . يجب عليك ان تفكر في حذر . 


ماذا حدث ؟ 


: الابرة تطفو . انهم لم بتحققوا ابدا من 


ارسطو المقدس . 
( يضحکون ) ۰ 


: أن اأحد الاسباب الاساسية لفقر العلوم 


هو كثرة العلم التخياي . ليس هدف 
العلوم هو أن نفتح الباب على حكمة 
أبدية ولكن أن نضع حدا للخطاً الابدي . 
دونوا هدا في مذکراتکم . 


+ ماهزذا . 


e 
e] 


: في كل مسرة بضحكون فيها اشعصسر 


© 


بالخوف ۰ آني اتساعل جما نضحکون ؟ 
بارا تقول : آن علماء اللاهوت بملکون 
دق ات اجر اسهم بينما نملك العلماء 
ضحكاتهم 


: على أبة حال انا سعيدة . اأنة لم بعد 


بنظر في منظاره کثړا . لقد کان ذلك 


: انه بضع الان فقط قطعا من الشاج على 


وجه الماء . لا يمكن ان بصيبه من هذا 


ضرر کبیر . 


: انني لا افهم شيئا من هذا 


( لودوفیکو مارسیلي بدخضل في رداء 
السفر يتبمه خادم يحمل امتعتهء. 
جینيا تجري نحوه وتحتضنه ) ۰ 


: لقد كنت على مقربة من هنا امر على 


مزارع كرومنا القريبة من بيكولي . لم 
استطع ان ابعد عنك 


: ( کما لو کان قصر آلنفگر ) من هذا ؟ 
لودوفیکو . الا تراه ؟ 
+ اه:. نعم . لودوفیکر ( يذهب نحوه) 


اهلا . كيف حال الحياد . 


۾ بخر با سيور . 


سنيورا سارتي ٠.‏ سنقيم حفلة احتفالا 
بوصول لودوفیکو ۰ بيا سنيورا سارتي 
ابحثي لاعن أناء من نبيذ سيسليا 
هذا . من النبيد المعتق . ' 

( سنیورا سارتي تخرح ومعها اندریا) ۰ 


Yo 


لودوفيکو : ( الي فرجينيا ) انك شاحبة . الحياة 
في الريف ستفيدك كثرا . امي تنتظر 
وصولك في سبتمبر . 


فرحینیا : لحظة . اريد ان اريك ثوب الزفاف . 
( قخرج جریا ) 

جاټیلو اخسن 

لودوفيکو : سمعت ان محاضراتك في الجامعة 


تجتذب أكثر من الف طالب با سنيور 
جاليليو . في آي شيء تعمل الان ؟ 


الیو ٠‏ نفس الشيء دائما ٠‏ هل مررت بروما ؟ 
لودوفيکو ٠‏ نعم . قبل ان انسى . امي تهنشك على 


احتياطك الرائع امام عاصفة البقع 

الشمسية التي اثارها الهولنديون . 
جاليليو : (بجغاف ) الف شكر . 

( سنیورا سارتي واندریسا يحضران 

النبيذ والكؤوس . الجميع بجلسون 

حول الائدة ) . 


لودوفیکو : كان موضوع المناقشات طوال شهر 
فبرایر في روما . ان کربستو فر 
کلافیوس قد عبر عن خوفه من آن البقع 
الشمسية قد تثر زوبعة دوران الارض 
حول الشمس مرة اخرى . 


قدریا : لا تقلق . 

جاليليو ٠‏ اليست هناك أخبار من المدبنة امعدسة 
خلاف الامل في ان ارتکب اخطاء 
جديدة ؟ 

لودوقیکو : ائك تعرف بلا شك ان الاب المقدس 
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الراهب الصفر 
لودوفیکو 
جاليليو 
اندرا 
الراهب الصغر 
فدرزوني 


جاقيليو 


لودو فيكو 
جاليليو 


دوفیکو 


اوه ۰ 


. باربر يني غالبا‎ ٠ 

باربريني . 

: هل يعرف السنيور جاليليو باربيريني 
: ان الکاردينال باربړيني عالم رباضي 


: رجل علم على المرش البابوي المقدس. 


( صمت ) 


: حسنا . أنهم الان في حاجة الى عققل 


مثل عقل باربر يني الذي قرا قليلا فضي 
الرباضيات . ان الامور تتحرك يا 
فدرزوني ربما نحيا فترة من الوقت لن 
نحتاج فيها الى جو من التآمر لكي نقول 
ان حاصل ضرب ائنين في انين ساوي 
اربعة ( الى لودوفيكو ) انني احب هذا 
النبيذ يا لودوفيكو ما رابك . 


٠‏ انه نبيذ جيد 
: انني اعرف كرمته . عندما بكون المنحدر 


شديدآ وحجربا ميل لون العنب الى 
الزرقة . انني احب هذا النبيذ . 


٠‏ تماما با سيور 
: المنحدر غر ظليل تماما » وهذا النبيسذ 


حلو اذاق تقريبا ٠‏ لا بنجب ان ينسى 
المرء تقرببا هذا الشيء . اندربا. رتب 
كل هذه المعداتءالثلج وحوض املاء 
وإبرة الصلب . لأ صبر عندي على 
النفوس آلتي تخفي جبنها خلف ستار 
من مبررات المصاعب . انا اقول لكم ان 
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الراهب الصغفر : ماذا تقترحون ان نصنع ؟ 


فدرزوني ٠‏ نثير من حددد زوبعة دوران الآارض حول 
الشمس ۰ 


انشریا : ( يدندن) الكتاب المقدس بقول؛الارض 
ثابتة لا تتحرك . 
والملماء قد اثبتوا انها ثابتة لا تتحرك 
فأصغي الى ذلك البابا المقدس وآمن به 
امانا متينا لا بتزعزع ولكنها رغم ذلك 
تدور ( اندریا وفدرزوني والراههب 
الصغر يسرعون قي رفع الادوات من 
على منضدة التجارب ) ٠‏ 
قد لكف لن التنمس ها قدور.٠؛‏ 
ماذا تقول عن ذلك يا مارسيلي 
لودو فیکو ٠‏ ماذا تستشررني ؟ 
سنيورا سارتي : انك لن تعود الى ذلك العمل الشيطاني 
مرة اخری با سنيور جاليليو 
جاليليو : اعرف الان لماذا ارسلتك امك . بربيريني 
في صعود . ستصبح المعرفة موضة 
والبحث متعة . ان كلافيوس على حق > 
فهله البقع اة تشر آهتمامي 
هل تحب نبيذدي يا لودو فیکو 


لۈۆدوقيكو :+ سبق ان قلت لك ذلك باسنيور . 
جالیليو : أتحبه حعيقة ؟ 

لودوفیکو : ( بحدة ) احبه 

جاليليو : ايذهب بك الامر الى أن تاخد من الرجل 


نبیده او ابنته دون آن تطلب منه ان 
بهجر مهنته ؟ اي علاقة بين علم الفلك 
وبين ابنتي ۴ أن وجوه كوكب الزهرة لا 


۱۲۸ 


سنیورا سارتي : لا تکن فظا هكذدا ۰ سابحث عن فرجینيا 

فودوفیکو : (يضسك بها) في عاثلة مثل عائلتي لا 
بحدث الزواج فقط بب الل 
الجنسي وحده . 

جالیفو ٠‏ يمنعونك من تزوج ابنتي مده ثماني 
سنوات بينما يجب علي أن أمر بفترة 
تجربة . 

لودو فیکو : يجب على زوجتي. ابضا ان يکون لها 
القربة . 

جاليلو أتعني ان فلاحي قربتكم سيجعلون ذلك 
وقفا على أربحة زوجة السيد سواء 
دفعوا ابجاراتهم آم لا . 

لودوفیکو : بشکل ما 

حاللیو : اندرا . فولجانزيو . أاحضر الملراة 
الماكسة والشاشة ۰ سنعر ض صورة 
الشمس عليها لتراها عيوننا . هذه هي 
طربقتك با اندريا 


( اندزيا والراهب الصضبر يحضران 


لودوفیکو : في تلك الفترة با سنيور جاليليو عندما 
کنت في روما کنت فد تعمهدت بان لا 
تنفمس مرة اخری في تلك المشكلة 
الخاصة بدوران الإرض حول الشمس . 


حالیلیو ه. فيما مضى . حبنذاك کان البارا رحلا 
رحعیا . 

ارتي کان ! وقداسته لم نمت بعد . 

جاليليو : تقريبا . تقريبا ٠‏ ضع شبكة مربعة على 


۱۹ 


سنيورا سارتي 


لودوفيگو | 


الراهب الصغر 


سنيورا سار تي 


منهحية . سيکون في استطامعتنا ان نرد 
على كومة الرسائل التي في سلال 
الفسيل يا اندربا . 

تقرببا . هذا الرجل بظل بزن قطعة من 
الثلج خمسين مرة ليتاكد من وزنهما 
ولکنه حينما بجد شينا بلاقي هوی في 
نفسه فانه بژمن به على الفور دون 
تردد . 

( الشاشة تنصب ) 

لو ان قداسته توفي يا سنيور جالیلیو 
فان قداسة البابا الذي سيخلفه مهما 
کانت شخصیيته ومهما کان حبه العام 
فسيكون لزاما عليه ان براعي المحبة 
التي توليه اياهااعرق المائلات في هذا 
البلد. 


لودوفيكو. لقد خلق الله المالم الطبيعي 


كما خلق كذلك العقل البشري وهو 


:۽ حاليليو. اريد آن أفضي اليك بشيءِ .® 


لقد رابت ابني وهو برتکب آثام هذه 
التحارب والنظربات والارصاد وكنت 
عاجزة عن الاتيان بشيء . لقد وضعت 
نفسك في مواجهة السلطات ولقد 
حذروك مرة ۰ کسر الكرادلة کانوا 
بتحدثون آليك كما بتحدثون الى حيوان 
مريض ولقد افلح هذا معمك لبعض 
الوقت . غر أني منذ شهرين مضيا 
بعد العيد عثرت بك تمارس سرا تلك 


1° 


فودوغیکو 
سغيورا سارتي 


لودوغیکو 


الارصاد في الحخرة العليا . لم اقل 
شيا ولكني عرفت آلکثر ولقد اسرعت 
جربا فأوقدت شممة للقدسس 
بوسف . قد كان هذا أمرا 
فوف طاقتي . عتاما اكون معبك 
تبدي لي الكثير من امارات آلحكمة وتقول 
لي انك تعرف أنه يجب عليك ان تكجح 
جماح نفسك لان الامر خطر ولكن ما أن 
ينقضي عليكيومان تمارس فيهما تجاربك 
حتی تعود سیئا کما کنت دائما . اذا 
کنت قد تذازلت عن خلاص روحي الابدي 
ولكنك لا تملك أي حق في أن تدوس 
مستقل ابنتك بحذائك . 


: ( في ضيق) احضر التلسكوب . 
هة جوسيبي . عد بالحقائب الى العرىة ۰ 


( الخادم يضرج ) 


انها لن تحتمل ذلك. اتستطيع ان تخبرها 


( تخرج جريا والابریق 2 زال في يدها ) 


: أرى أنك قد أقمت استعدآداتك بالفعل. 


سذيور جاليليو لقد قضيت أنا وآمي ثلائة 
ارباع آلسنة في ضيعتنا بمقاطمة كامبانيا 
١‏ تزعج غلاحينا . ان عملهم بالحقول 
عمل بالغ المشقة غر انهم سينزعجون 
اذا علموا بهذه الهجمات الساخرة على 
معتقدات الكنيسة القدسة التي تطلقها 
الان بغر رآدع . لا تنسې ابدا ان هؤلاء 
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.التعساء في ظروفهم التي تشبه ظروف 
الحيوانات يفهمون كل شيء على نحصو 
مشوش . انهم في الحقيقة حيوانات . 
انك لا تكاد تفهمهم لو سرت بينهم اشساعة 
تقول آن شجرة تفاح قد أثمرت كمشري 
لهجروا حقولهم يتشدقون بذلك . 


حالیليو : ( في اهتمام ) غر معقول . 
لودوغیکو : حيوانات . عندما يأاتون آلى بيتنا ليشكوا 


من شيءَ تافه تضطر أمي الى ان تجلب 
كلبا وتامر بضربه بالسياط أمام أعينهم . 
هذه هي الطريقة الوحيدة التي تذكرهم 
بالنظام والسلوك والادب . انك يا 
سنيور جاليليو قد تطالع عفضوا وانت 
مسافر في عربتك حقول الذرة الناضرة 
وتأاكل الجبن وآلزيتون وانت شارد 
الذهن ء غير أنه ليست لديك أقل غكرة 
عن مدى المشقة والمناية اللتين تبذلان 
لکي تنمو هذه الاشياء . 

جاليليو : ايها الشاب . اتا لا اكل الزيتون وانا 
شارد آلذهن . ( بفضب ) انك تعطلئي . 
( نادي فی اتجاه الخارج ) هل أحضرت 
الشاشة . 


اندریا : نمم . هل انت آت 

جاشليو ٠‏ آتت لا تضرب الكلاب وحدها لكن تذكرها ٠.‏ 
بالنظام يا لودوفیکو ؟! هه .. 

لودوفیکو : سنيور جاليليو . ان لك مقلارائما . 
واحسرتاه 

الراهب الصغر : (مندهشا ) انه يهددك .. 

هاليليو ` نمم . يجب علي ان استئي فلاحيه لکي 
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غدرزوني 


لودوغیکو 


یفکروا في افكار جديدة وكئلك خدمه 
r‏ 
o‏ اللاتينية 


: استطيع ان اكتب للجميع بلغة الشعب 


بدلا من أن أكتب باللمة اللاتينية . لاننا 
نحتاج من اجل هذه الامكار الجديدة الى 
اناس یمملون بایدیهم ٠‏ من غرهم یرید 
أن يعرف أصل الاشياء ؟ هؤلاء الذين 
يرون الخبز على الائدة غقط لا يريدون 
أن يعرفوا كيف صنع . هذه الزمرة من 
الناس يغضلون ان يشكروا الله على 
شکرهم الخباز. أما هؤلاء الذين يصنعون 
الخبز فيفهمون ان شيئا ما لا يتحرك ما 
دام لا یحرکه احد. ان اختك يا فولجانزیو 
لن تندهش كثرا وهي أمام معصرة الزيت 
بل ربما تقهقه ضاحكة حينما تسمع أن 
الشمس ليست مقدآ من الذهب ولكتها 
رافعة فالارض تتحرك لان الشمس 
تحركها . 


ان د ت ر ر ري : 


الى فرجينيا . اعتقد انه من الافضل ان 
لا أراها الان . 


: الدوطة موجودة تحت تصرفك في أي وقت. 
: طاب مساۋکم 


( یخضرج ) 


: بلغ تحياتنا الى آل مارسیللي 
: هؤلاء الذين يامرون الارض ٠‏ بان تظل 


في مكانها لا تتحرك حتی لا تتهدم قلاعهم . 


1۴ 


الرآهب الصغر 
جاليليو 


آندریا 


1€ 


: ( يلقي الى الراهب الصفم بالقماش 
ا 


. وبرليوني‎ ٠ 
هۇلاء الذين لا يرغبون في تقبيل قدم‎ : 


ابابا الا اذا داس بها على أعناق الشعب 


o0 
(وهو مشغول امام الاجهزة ) سيكون‎ : 


ابابا الجديد رجلا مستنيرا . 


مسۇوليتنا الخاصة ودون أن نعتمد 
اعتمادآ كيرا على حماية آلبابا الجديد . 


: ( مقاطعا ) وبايماننا الكامل في اننا 


سنحطم نظرية آلسنيور غابريكوس عن 
ظلال النجوم كما سنبدد فروض براغ 
وباريس عن ابخرة الشمس ولكي نؤكد 
دوران الشمس ذاتها . 


: لنابعض آالامل في أن نثبت دوران 


الشمس . ان هدفي هو ليس ان اثبت ما 
انا محق فيه حتی الان بل أن اكتشف ما 
اذآ كنت محقا اقول لکم . . ايها الداخلون 
الى مجال آلبحث انزعوا عنکم کل امل . 
بقعا ولكن قبل أن نقترب من كونها بقعا 
الامر الذي يروق لنا » دعونا نفترض انها 
ذيول اسماك . نعم سنضع كل شيء 


الراهب الصغير 


e 


موضع التساؤل . كل شيء موضع 
التساؤل مرة اخرى . لن نتقدم في سرعة 
شديدة » بل سنسير في سرعة السلحفاة» 
وما نكتشفه اليوم سنمحوه غدا . ولن 
نرصده مرة أخرى آلا اذا اكتشفناه مرة 
ثاثئية . وما نامل في اكتشافه » اذا 
اكتشفناه ؛ سننظر اليه بشك خاص . 


لذلك فاننا سنبدا ابحائنا من الشمس 


ونحن مصممون تصمیما كاملا على اثبات 
ان الشمس ثابتة لا تتحرك» ولكننا عندما 
جراحنا بحزن وآاسی .. عند ذلك قط 
سنبدا ف التسا ل عما اذا کنا على حق 
فلربما كائت 'لأرض تتحرك ( يغمز بعينه) 
وعندما تتطاير من بين آيدينا الافتر اضات 
كالدخان » لن يعرف آلرحمة هؤلاء الذين 
لم يكلفوا أتفسهم عناء البحث بل ظلوا 
ف اماكنهم يتشدقون . انزعوا غطاء 
هذا النظار ووجهوه نحو الشمس 
( المرآة الماكسة تنصهء ) ٠‏ 


: عرفت انك قد اسة'نقت أبحاثك . فهمت 


ذلك عندما لم تتعرف على سنيور 
لوډوغیکو مارسیلي . 

( يبداون ابحاٹهم في صمت ء عندما تظهر 
صورة الشمس االتهبة على الشساشة 


تدخل فرجينيا في ثوب الزفاف ) 
: هل طرذته يا ابت ؟ 


( يغمى عليها ٠‏ آندزيا والراهب الصغر 
بجریان لانقاذها ) 


: يجب ان اعرف الحقيقة . ٠‏ 


1o 


من المشهد التاسعم : 


اقراعپ السغي 
اندريا وفلورنس من تلامذة غاليليه 


° 


( وفي خلال السنوات المشر التالية تنتشر نظريات 
جاقيليو بين الشعب ويعتنق الكتاب ومؤلفو الإغافني في كل 
مكان الاراء الجديدة ٠‏ وفي عام 11۲۲ اثناء احتفالات الكرنغال 
تختار عديد من مدن ايطاليا علم الفلك › موضوعا موكکب 


المرف) 

الجوغة : وف اعیاد کرنفال ابریل عام آثنین وثلاثین 
كان هناك حول العام صخب شديد 
اذ تملم الناس من جاليليو 


واستخدموا تعاليمه بطريقتهم الخاصةء 
( عاقلة شاعر متجول غقرة نتكون من 
منشد يحمل طبلة ومن زوجته التي تحمل 
رضيعا ومن غتاة صفرة تجر خلفها كل 


i 


اشد 


افواع الادوات الحزلية . الماثلة تصل . 
الى ميدان السوق حيث تقف جماعات 
متغرقة من الناس ينتظرون اموكب وهم 
مقنعون ) ٠‏ 


: ( وهو يقرع الطبلة ) حضرات المواطنين 


الاشراف . سيداتي وسادتي . قبل أن 
يمر موكب الحرفيين في الكرنفال نتشرف 
بان نعرض عليكم أغنية من فلورنسا 
جديدة كل الجدة . وهذه الاغنية منتشرة 
الان في كل شمال آيطاليا ونحن لم نقصر 
فيالتكاليف المالية لكي نحضرها الى هنا. 
منوان الاغئية هو « النظام الرهيب 
والافكار المخيفة الخامصة بالسنيور 
جاليليو جاليلي مالم الظبيمة في البلاط 
أو « تذوق الستقبل » . 


: لما انتهى الرب القدير من خلق الدنيا 


على الشمس نادى واليها أصدر امرا 
بان ترسل ضواها حولنا وهي تدور 
وهظا جل نها غاا سلما 

لان رغبة الرب كانت ان يدور في وضح 
النهمار 

كل كائن كليل الشان حول الذي يملوه 
شانا 

وهكذا بدات تحور الكائنات الصغيرة حول 
الكبسررة 

وتدور حول اأتقدية الكائنات امحدثة ٠‏ 
ف السماء كما ف آلارض 

فحول البابا يدور الكرآدلة 

وحول الكرادلة يدور الاساقفة 


. ¥ 
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وحول الاساأقفة يدور الامناء 

وحول الامناء يدور الاباء 

وحول الاباء يدور الصتاع 

وحول الصناع يدور الخدم . 

وحول آلخدم يدور الكلاب وآلدواجن 
والشحاذون . 

هذا ايها السادة الطيبون هو النظام . 
النظام الالمي المظيم . نظام النظم أو 
أوردو أورينوم وقاعدة القواعد 
أو رجولا ایتبرنیس كما يسميیه 
السادة علماء آللاهموت ۰ ولكکن ماذا 
حدث بعد ذلك ايها آلسادة الطيبون . 


٠‏ وعند ذلك جاء الدكتور جاليليو 


فالقى بعيدا بالكتاب المقدس ثم صوب 
منظلاره 

والقى على الكون المظيم نظرة 

کل شيء على خلاف ما فعل 

آه .. ايتها السيدة ! حول خاديتقك 
ستدورين منذ الان 

ولکن هذا شي ء غریب 

فر اش ل ارف 

فالخدم يزدادون وقاحة كل يوم. يا للنكبة 
ايها الاصدقاء . صار الضحك نادرا 
وعلى آلقلب يد ) 

من ذا الذي سرفض انن آن يکون سيد 
َه 4 ؟ 


تصبح ۱ 
كلاب البواي ۰ 
ر الكورس سيكفون هن حضور 
المصلاة 
سينام على السرير , 
E E‏ السادة ايبون 
ا تمزحوا مع الانجیل آذا لم يكن 
اا ا 
اتاب . e e‏ ٺم سيد 
من ذا الذي فض ان ان يکون 
هة الطينون “٠‏ القوا 
أسادة الطي 
E E E BE‏ 
الدكتور جاليليو جاليلي 
1 ۰ ” 0 
: سيدتان جميلتان في سوق السمك 
EE N‏ 
تقضم سمكتها وهي و 
والبثاء يعد قطمة الارض 0 
وا الحجر من لعج 
أوحالا ينتهي من بناء الب 
سکن هو نفسنه غیه 


- . ر‎ K ۰ e 
] - 


وعلى القلب آليد 


1۴4 


اأزوجة تنشد 


اشد 


امنشد وزوجته سويا 


من ڏا الڏي سرفض ائن ان يکون سيد 
نفسه 

والفلاح سيشر بسخرية 

الى سيده دون احترام 

والفلاحة ستعطي اولادها 

اللبن الذي كان مخصصا للقسيس 

لا . لا . لاء أيها السادة الطيبون . 
اذآ لم يكن الحبل حول رقابنا سميكا فانه 


ينقطسع 

ايها آلاصدقاء ۰ صار الضحك نادرا 
وعلى القلب اليد 

من ذا الذيٰ سرفض اذن ان يکون سيد 
تفس هه 


: بالامس سمحوا لي بكلمة صغية للغاية 


فقلت لزوجي 

اريد ان اعرف ما الذي تمرف كيف 
e‏ 4 

لإ یعرغه ایضا الا کوکب آخر ثابت 


: لإا . لاء لإا يا جاليليو كفى ! 


ارضع الكمامة على غم الكلب الهائج غاته 
يعض 
أيها الاأصدقاء » صار الضحك نادرا “ 
من ذا آلذي سرقثض انن أن يکون سيد 
نفسه . 

ES‏ الأرض ف 
Hi OF‏ 


انشد 


صوت مکتوم 


وتعلموا من هذا الدكتور الطيب جاليليو 
اوليات السعادة فوق الارض 

طال على الانسان وقت خضوعه 

من ذا الذي سفض ان آن يکون سيد 
تقشنة 


.. يا حضرات الواطنبن الاشراف‎ ٠ 


شاهدوآ الاكتشاف المظيم لجاليليو 
جاليلي: الارض وهي تدور حول الشمس 
( يقرع طبلته بشدة . المراة والصبية 
يتقدمان الى الامام ٠‏ المراة تحمل صورة 
هاقلة للأشمس ء٠‏ والصبية تحمل ثمرة 
تشبه بطيخة غوق راسها على هيشة 
الارض وتدور حول اراة ٠‏ اشد يشي 
باداء لعبة بهلوانية خطرة ٠‏ وهي تخطو 
على قرع الطبلة ٠‏ من بعيد يسمع قرع 
الطبل) . 


ة اأوكکب 


( يدخل رجلان يابسان الاسمال وهمسا 
يدغعان عربة صفرة ٠‏ وعلسى عرش 
مضحك يجلس دوق فاورنسا وهو يحمل 
تاحا من الکرتون ویلبس رداء کھنوتییا 
من الفوال وينظر من خلال تلسكوب ٠‏ 
تحت المرش لاغتة كبرة مكتوب عليها 
« البحث عن المتاعب ) وياتي بعد ذلك 
اربعة رجال یحملون غطاء جلدیا کبےا 


وضعوا عليه نموذجا للكردينال٠‏ وجعلوا 


يدفعونه في الهواء وهناك راهب قزم يقف 
بجوار لافتة كبرة مكتوب عليها ١‏ العغصر 
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شحاذ 

رت زيه شرب ارش تبه 
قص بمکازیه ویضرب : 

حتي بهوي. بدخل تبواج اکر من الحجم 

العادي هو نموذج o‏ 

النموذج يحيي الجمهور ٠‏ وامام النمو 

يحمل انجلا کبرا منتؤحا قیه بضع 


: جاليليو جاليلي »› الذي حطم الكتاب 


۱ ۰ ) 
( قهقهة عالية من الجميع ) 


۱١ 


( عام ٠٦۲١‏ ٠ء‏ محكمة التفتيش تستدعي الاقم ذو 
الشهرة العالية في روما ) ٠‏ 


ا ضخب وف البلاط مسكون 


( غرغةة وسام فم قصر آل مديتشسي في 
فلورنس ) 


ا ا ق ا 

بالدخول الى الدوق الكبي ) 

فرجینیا لقد انتظرنا مدة طويلة 

حاليليو + . 

فرحينيیا ٠‏ لقد عاد الرجل مرة اخرى . الرجل الذي 
تبعنا الى هنا . 
( تشم الى شخص مر عليهما دون ان 
بلتفت اليهما ) ء 
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: ( الذي اضمحل نظره ) لا أعرفه . 
: لقد رايته كشيا خلال الايام القليلة 


الماضية چ ان شکله يشرني ۰ 


: کلام فارغ . انا في فلورنسا ولسنا بین 


: هذا هو الشخص الذي اخشاه .. 


سيدخلني هذا الاحمق في دوآمة لا تنتهي 
( امسنيور جافونه مدير الجامعة ينزل 
السلم ء٠‏ ينزعج انزعاجا واضحا من 
مرای جالیلیو غیمر امامه وقد ادار راسه 
بحدة ٠‏ يحييهما تحية لا تكاد تلحظ ) 


: ماذا حدث له . عيناي متعبتان اليوم 


أیضا . تری هل حیانا . 


: تقريبا : ماذا في كتابك ؟ امن المحتمل 


ان يدمغوه بالهرطقة ؟ 


. أنت تكثرين من الذهاب الى الكنيسة‎ ٠ 


يضر ببشرتك . هل تصلين من اجاي ؟ 


+ السنيو ر فاني قادم.صاحب مصنع الحديد 


الذي صممت له جهاز آلمصهر لا تنسى أن 
تشكره من أجل هدية العصافير . 
( رجل ينزل من السلم ) 


: هل آعجبتك العصافر التي ارسلتها لك 


يا سنیور جالیليو . 


: انهم يتحدثون عنك في الدور العلوي . 
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يعدونك مسۇولا عن النشرات .المعادية 


للانجيل التي تباع الان في كل كان . 


: لا علم لي بهذه الكتيبات . ان الانجيل 


وهوميروس هما آالطالعات الأثرةعندي . 


: وحتى اذا لم تكن كذلك فانني احب أن 


آنتهز هذه E E‏ 
AT TE‏ : 
ولكنك انت بالنسبة لي الرجل الذي 
جد . لناخذ مثلا تلك الماكينة الزراعية 
نشرت في لندن خمسة كتب عن الزراعة. 
انا هنا نکون ممتنين لو اتانا كتاب عن 
نظام قئوات آلري في هولندا . ان هذه 
الاوساط التي تثر لك التاعب هي ذاتيا 
التي تحرم عل اطباء بولونيا ان يشرحوا 
جثث الوتی من اجحل الاغرآاض العلمية. 


هذا ما أرجوه : هل تعرف انهم ني 


امستردآم ولندن قد انشاوا بورصات 
مالية ؟ كما انشمأوا ايضا مدارس صناعية 
وصحهفا تزشر اأحدث آلاخبار وتظهر 
يوميا . نحن هنا لا نملك حتى الحرية 
لسك التتود ٠‏ انهم ضد مصانع الحديد 
لانهم يعتقدون أن اجتماع عدد من 
العمال في مكان واحد سيشنجع فساد 

الاخلاق . آنني أساند رجالا مثلك يا 
سثيور جاليليو » حتى الموت اذا لزم 
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الامر . اذا هم حاولوا ان يصنموا شسيئا 
ضدك غفاني ارجوك أن تذكر انلك اأصدقاء 
فې كل عالم الصناعات . ان جميع مدن . 
شمال أيطاليا تتف خلفك يا سنيور 


u‏ »> ليس هناك من ينوي 


جالیاو 

القيام بشي ءَ چ 
فاني : کلا؟ 
فافي 


۰ كلا . ِ 
: في رايي انك ستکون في امن لو کت ف 
السودآء . من هناك تستطيع آن تفلت 


ا 
اللو : لا استطیع ان اری نغسي لاجا . اتني 
فاني : بکل تاکید . ولکن بعد کل ما سمعته في 


الدور آالعلوي . اعتقد ان المسألة مسالة 
سرمة . اعتقد انهم يغضلون لو لم قكن 
في غلورنمسا الان . 

جاليليو : هراء . الدوق الكبير تلميذي علاوة على 

1 ان البابا نفسه سيعارض اية محاولة 
للقبض ملي معارضة شديدة . 

فاني : يبدو أك عاجز عن التمييز بين أامدائك 
واصدقائك يا سنيور جاليليو . 

حاانليو اني اعرف الفرق بين القوة والضعف 
( يتمد قجاة ) 

فاتي : حجسنا . اتمنى لك حظا سعيدا . 
( یخضرج) 

جاليايو : (يعود الى فرجينيا ) ان اي انسان ممما 


کت معت نا آنا تن ت ۰ 

الحق في التحدث باسمي خاصة في تلك 

الاماكن التي ليس لي فيهااخر . لقد 

کتبت کتابا عن میکانیکا الكون وهذا هو 

كل ما في الامر . أما ما هو أثر ذلك فان 

هذا شيا لا يعئيني البتة . 

: (بصوت عال ) لو انهم علبوا مدى 

سخطك على ما حدث فې کل مکان في 

العيد الماد 

: أعرف ذلك . قدمي للدب عسلا شهيسا 

فستخاطرين بذراعك اذا كان الدب 

جائعا . 

: (بهدوء) وهل دعاك الدوق الكبر آليوم 

Se 

a :‏ . انه یرید آن 

اسالي هذا الوظف عن سیب احتجاز هم 

لنا هذه الدة الطويلة 

: ( يتبمها الشخص الذي كان منتظرا . 
تذهب لتتكلم مع احد الموظفين ) سنيور 

NEL 

أبي يرغب في التحدث اليه . 

: وكيف أعرف ذلك ؟ 


: نو اجك ان تكون مۋدبا . 
( الوظف يمطيها جانبا من ظهره ويتثاعب 
في مواجهة الرجل الذي يراقبها ) . 

: ( وقد عادت الى آييها ) يقول ان الدوق 
الكبر لا زال مشغولا . 
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٠‏ سمعتك تقولين شسينًا عن الادب . ماذا 
کنت تقولین ..؟ 

: شىکرته على رده آلمۇدب . هذا کل 
a‏ أن تترك الكتاب هنا؟ 


بادوا . ان صحتي ليست على ما يرام . 


فرجینیا : انك لم تستطع ان تحيا بعيكا عن 
كتبك . 

ھایاڍو : قد استطيع ان آخذ معي زجاجة أو 
زجاحتین من نبيذ سيس لیا في العربة . 

فرجینیا : كنت تقول دائيا ان هذا الثبيذ ل يماح 


للنقل . لا زال البلاط مدينا لك بمرتبسك 
عن ثلائة شهور . آنهم لن يبعثوا بمرتبك 


۰ وراعك ٠‏ 
مايليو ٠‏ هذا صحيح . 
( كاردينال محكمة التفتيثى ينزل السلم) 
فرجینیا : كاردينال محكمة التفتيش . 
( الكاردينال عند مروره ينحني باحترام 
| لجاليليو ) 
فرجینیا : بابا . ماذا يصنع كاردينال محكمة 
: التفتيش في فلورنسا . 
جاليايو : لا أعلم.لم يسلك معي سلوکا لیس فيه 


جئت آلی فلورنسا › وبقیت صامتا طوال 
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الموظف 


فرجینیا 


wa 


ثماني سنوات . لقد رحبوا بي ترحييا 


: ( يعلن بصوت عال  )‏ صاحب السمو 


الدوق الكير . 


( کوزيمودي مدیتشي ينزل السام ۰ 
جالیلیو یقترب منه.کوزیمو يتوقف ف 
ارتباك خفیف ) ۰ 


: اود ان اقدم لصاحب السمو كتسابي في 


اورا بين النظامين الفلكيين 


: لیستا على ما یرام E‏ السمو . 


AREY حالة‎ ٠ 
حالتهما حقيقة تقلقني آن هذه الحالة تنم‎ _ 


a E E EEE 
. الحماس الشديد‎ 


( یمر دون ان یاخذ الکتاب ) . 


: لم ياخذ الكتاب اليس كذلك ؟ ( بصوت 


مكتوم ومنخفض ) لا تظهري مشاعرك . 
لن خرج من هنا آلى ا)نزل بل الى فوليي 

صانع العدسات RES EA‏ 
فناء الحانة المواجهة له حيث توجد دائما 
عربة بها دنان نبيذ فارغة على استعداد 
ان تخرج بي من الدينة . 


اكنت تعرف i‏ 


۱6۹ 


Ee 
i RS, 


r 
7 8 


: ( يبدان في الخروج ) . 
موظف رسمي کے : سنیور جالیلیو . لقد کلفت بان اخبرك 
۴ انبلاط غلورنسا لم يعد قادرآ علىمقاومة 
رغبة محكمة التفتيش القدسة في تقديمك 
للمحاكمة امام محكمتها بروما . ان عربة 
محكمة التفتيش القدسة في افتظارك يا 
سنيور جاليليو . 


۱۲ 


( شقة بالفاتيكان ٠‏ البابا اوربان الثامن 
« الكاردينال باربيريني سابقا » يستقبل 
كاردينال محكمة التفتيش . البابا يبس 
طوال الجلسة الرداء الرسميء فى‌الخارج 
تسمع آصوات آقدام عديدة ) ٠‏ 


الايا : (بصوت غعال ) !ا oY“.‏ 
كاردينال محكمة التفتيش : 
EE‏ القداسة . لقد اجتمع هنا 
ساتذة جميع الكليات وممثلو جميع 
القدسة وحميع قىساوسة الكنائس 
يحدوهم ايمانهم آلمخلص بكلمة الرب 
التزلة في الكتب القدسة . اجتمعوا كلهم 


1e1 


پک 


ایمانهم مهل یتفضل قداستکم ان یخبرهم 
بان الكتب المقدسة لم يعد ينظر اليما 
باعتبارها كتبا صحيحة ؟ 


اليا : لن اسمح بتحطيم الجداول الرياضية . 
٠ <|‏ لن أسمح . 
كاردينال محكمة التفتيش : 


ان اولئك القوم يدعون باتهم مشغولون 
بالاعمال آلحسابية وان لا شان 

بروح الشسك والنكران ولكن السالة ليست 
مسالة تخص جداول آلضرب اتيا هي 
مسالة تلك العاصفة من القلق التي 
اجتاحت العبالم . انما هي آالارتبماك 
اموجود في عقولهم آلذي يفرضونه على 
سطح الارض الساكنة آنهم يصيحون ۰ 
الارقام تضطرنا الى ذلك . ولكن من آين 
جاعت هذه آلارقام ۴ انها تاتي من الشك 
وكل انسان يعرف ذلك . ان هؤلاء 
الرجال يشکڍن في کل شيء فهل سنقيم 
الجتمع البشري افن على اساس من 
الشك ولیس على اساس من الايمان ؟ 
« انك سيدي لکني اتساعل ما اذا کان في 
ذلك خر . هذا بيتك وهذه زوجتك ولکني 
اتساعل ما اذا كاتا حقيقة هما بيتي 
جوزوجتي » ومن جهة آخری يا صاحسب 
القدآسة فان حبك للفن الذي نقدم اليه 
امتفاننا من اجل مجموعتك الجميلة قد 
اصابه سوء وضرر يظهر من تلك الكلمات 
التي لطخت جدران منازل روما « آن ما 
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خلفه البرابرة وراءهم في روما قد قهبته 
جماعة باربريني » وي الخارح › لقد سر 
الله ان يحاط المرش القدس بابتلاء 
شاق . ان سیاسة قداستکم في اسباتیا 
لم يفهمها رجال تعوزهم الفطنة غأسغوا 
على القطيعة مع آلامبراطور ومنذ خمسة 
للعسف والقتل› يقتل الئاس يها بعضهم 
بعضا وكلمات الاتجيل على أقواههم . 
اما الان فبعد ان‌اننشر الطاعون والاصلاح 
وآلحرب غاحالوا آلمسيحية مزقا وأشلاء. 
وعرضها تقول باتكم قد اقمتم حلفا سريا 
مع أتباع لوتر في آلسويد › لكي تضعف 
من سلطان الامبراطور الكاثوليكي. هذه 
ايضا هي السامة التي تختارها تلك 
الديدان من علماء الرياشة فيصوبون 
غيها مناظررهم نحو السماء ليقولوا للعالم 
ان قداستكم قلیل العلم في مجال لا يتنازع 
فيه احد على قدرتك . وللمرء أن يتساعل»› 
ما آلسر في آن علم الفلك › وهو علم 
مجرد غامض يثر بمتة ذلك الإهتمام 
المفاجىء . أمهمة فعلا تلك الطريقة التي 
تتحرك بها تلك الاجرام ٠‏ ولكن ما من 
احد فی ایطالیا حيیث يتشدق کل آنسان 
عرفه عن اوجه كوكب الزهرة عن طریق 
ذلك الغلورنسي آلشرير . ما من احد في 
ايطاليا لا ينشغل فكره بعديد من آلأشياء 


lef 
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التي حرمتها المدارس والسلطات . ماذا 
يحدث لو ان هؤلاء القوم ذوي النفوس 
الضعيئة آمنوا بعقولهم تلك التي يدعي 
فلك المجنون بانها اللجا الاخير للانسان 
اذا عن لهم أن يسالوا انفسهم ما اذا 
كانت الشمس تقف ساكثهة على جيبون 
ندل لدی ان انسیا کیم من 
كل ما عدا ذلك . منذ الساعة التسى 
يبحرون فيها عبر المحيط › لا اعتراض 
عندي على ذلك ¢ يضعون ثقتهم قي کرة 
نحاسية ضئيلة يسمونها البوصلة › بدلا 
من ان يضموا ثقتهم في الله . عندما کان 
جالیلیو شابا ياعا تب ابا في علسم 
آلمیكانيكا . انهم يريدون آن يقوموا 
بالمعجزآت من طريق هذا العلم . اي 
نوع من المعجزات هذا ؟ وهم في جميسع 
الحالات لم تعد بهم الى الله حاجة . غاي 
نوع من العجزآت يمكن أن تكون تلك 
امعجزات . انهم مثلا يقولون ٠‏ لم يعد 
هناك شيء علوي ولا شيء سفلي لم 
تعد لهم بذلك حاجة . وازسطو الذي 
اصبح بالنسبة لهم في جميع الاحوال ميتا 
يقول ‏ وهم يقتبسون هذه الفقرة ‏ 
« عندما ينسج الكوك وحده ويتحرك 
قوس الكمان بغ أحد فلن يحتاج 
الطمون الى سنية ولا الفكام ”الي 
تابعین » ۰ وهم يظنون انهم قد فکروا في 
فلك. .. ان هذا الرجل الشرير كان يملم 
ما يصتع حينما كتب ابحائه في علم 


الفلك . ولقد كتبها بلغة زوجات الفقراء 
وتجار الاقمشة ولم يكتبها باللاتينية . 
اليابا : هذا ينم عن ذوق فاسد . سأاذكر له 
فلك . 
کاردينال محكمة التفتيش : 
آنهم یضربون بکف ویربتون بالاخری . 
المحن الساحلية في شمال ايطاليا تلحف 


ما دامت ذا نفع مادي ۰ [ 
الايا ٠‏ ولكن خرآئط التجوم هذه موضوعة على 
اساس افكاره المجدفة . انها موضوعة 
بالضبط على اأساس هذه النجوم ذاتها 
التي يصعب فهمها اذا رفضت اأفكاره ° 
لا يستطيع أحد ان يلمن هذه التعاليم ثم 
يقبل آلخرائط . ۰ 


كاردينال محكمة التفتيش : 
ولم لا . لا نستطيع أن نفعل غير ذلك . 
ابابا : هذه الخطوات تشر اعصابي . أعذرني 
اذا لم استطع أن أبعد ذهني عنها . 
كاردينال محكمة التفتيش : 
ريما کان في استطاعتهم ان يقولوا شيثا 
اكثر مني يا صاحب القداسة او تجمل 
هذا الجمع يخرج والشك في قلوبهم ؟ 
اقبابا :في آلنهاية . هذا الرجل هو اعظم عالم 
طبيمي في هذا العصر . انه نور ايطاليا 
ولیس رجلا معتوها او احمقا . ان له 
أصدقاء هناك في فرساي وفي بلاط غيينا 
وسيدعون الكئيسة مستنقعا لمجمومة 
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من اأتعصبين البالين . لا تمسوه بأاذی. 
كاردينال محكمة التفتيش : 
نحن في الحقيقة لا يجب علينا ان نذهب 
- بعیدا معه . آنه رجل من لحم ودم وقد 
يستسلم في الحالى . 
الا : هذا الرجل يعرف من المسرات اكثر مما 
يعرفها اي‌رجل آخر التقيت به في حياتي . 
ان له تفکےا حسنیا » لا يستطيعع أن 
يرفض كاأسا من النبيذ المعتق كما للا 
يستطيع ان يرفض فكرة جديدة » كا 
اتني لا اريد آي ادانة للحقائق الطبيعية 
ولا اية صيحات مشاغبة مثل « عاشت 
الكنيسة » أو « عاش العقل » لقد 
صرحت له بکتابه علی اساس ان یکتب 
في نهايته آن الكلمة الاخرة ستبقى 
للايمان وليست للعلم ولقد وافقني على 
هذا . 


کاردينال محكمة التفتيش : 
ولکن کیف في کتابه یتحاور رجلان . 
احدھہا غبي وهو بطبيعة الحال ذلك 
الذي يمتنق أمكار ارسطو والاخر فكي 
وو ية الحال ايضا ذلك الذي يمتنق 
افكار السنيور جاليليو . فأيهما الذى 
سيقول الكلمة الاخيرة يا صاحب 


القداسة . 
اغا : ماذاآ هثاك ايضا ؟ من الذى يعبر عن 
افکاري انا ؟ ٠‏ 
کاردينال محكمة التفتيش : 
ليس هو الرجل الذكي . 
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البلا هذه وقاحة بلا شك . خطوات الاقدام 
هذه في آلممرات شيء لا يحتمل . هل 
آتيتم بالعالم كله هنا . 

كاردينال محكمة التفتيش : 
ليس العالم كله . ولكن نخبته . 
( صمت ) e‏ 

اهايا . آفضل شيءَ تصنعونه هو ان تخعلوه 
يشاهد أدوات التعذيب . 

كاردينال محكمة التفتيش : 
السثيور جاليليو خبير في الاجهرة . 
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( ۲۲ ونيو عام ۱۹۴۳۳ ء جاليليو امام محكمة التفتيش 
يفكر فظريته عن دوران الارض ) ٠‏ 


الجوقة 
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٠‏ يوم يونيو افنان وعشرون › عام ثلائة 


وثلائون وستمائة والف ٠‏ 

يوم تاريخضي بالنسشبة لي ولمم ٠‏ 
لحظة بين اللحظات كان من الممكن فيها 
آن بيدا عصر المقل ٠‏ 

( فی قصر سفیر فلورنسا بروما ۰ تلامذة 
جاليليو ينتظرون الإاخبار ٠‏ الراههب 
الصغبر وفدرزوني يلعبان الشطرنج 
حسب النظام الجديد ذي الخطوات 
الواسعة ٠‏ فرجينيا راكمة في اد 


الاركان تصلي ۰ 


الراهب الصغر 


1. 
2 


فدرزوني 


ناقشات علمية . 


کان محقا عندما قال له منذ سنوات في 
روما آيام ان كان لا يزال الكردينال 
باربريني « نحن في حاجة اليك » انه الان 
عندهم . 


: ستيقتلونه . كتاب المحاورات لم يتم بعد . 
( ينظر اليه خفية ) اتعتقد ذلك ؟ 


( صمت ) ۰ 


: عندما يظل الانسان طوال الليل يقظا 


الليلة مثلا ظللت أفكر طوالها . كان يجب 
الا يترك جمهورية البندقية . 


: ما کان يستطيع ان يكتب كتابه هناك . 
: وقي فلورنستنالم يكن يستطيع أن ينشره . 


( همت ) ۰ 


: واني لاتساعل ايضا عما اذا كاننوا 


سيتركون له قطعة الحجر الصغررة التي 
يحتفظ بها فې جیبه اينما سار . انها 
شاهده . : 


٠‏ ان المرء يذهب الى ذلك المكان الذي 


سیذهبون به اليه بغر جیوب . 


: ( صاثحا) لن يجرار! على ذلك . وحتى 


يعرف ااحقيقة غبي اما ذلك الذي يعرفها 


ویکذبها فهو مجرم » . 
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لا أعتقد انا ايضا وافضل ان أموت أن 
هو فمل ذلك › لكنهم يملكون القوة . 
القوة لا تستطيع أن تصنع كل شيء . 
ارجو ذلك .. ) 
(بصوت منخفض ) مضى عليه فې الستجن 
الى اليوم ثلاثة وعشرون يوما وبالاممس 
اجروا معه تحقيقا كبا . واليوم ستنعقد 
الجلسة ( يرفع صوته عندما يرى آن 
اندريا يستمع اليه ) عندما زرته هنا بعد 
صدور المرسوم بيومين جلشنا في ذلك 
المكان ثم أشار الى تمثال برياب وس 
الصغر القائم بجوار المزولة الشمسنية 
في الحديقة . تستطيعون أن تروه من 
هنا . ثم قارن بين عمله وبين قصيدة 
لهوراس لم يتغير منها بيت واحد الى الان 
وتحدث عن احساسه بالجمال الذي دفعه 
الى البحث عن الحقيقة واستعاد هذا 
المثل : هيمه اي استاته اي بروبه اي 
بروکیل › اوسکا دوم فيفام اي اولترا . 
وكان يعني الحقيقة . 


: ( الى الراهب الصغي )هل اخبرتهم كيف 


كان يقف في الكلية الرومانيةحيثكانوا 
بختبرون منظاره ؟ أحك لهم ( الرإاهب 
الصغر بهز راسه رفضا ) لقعد کان قف 
کما هي عادته یداه على عجزبه » وبطنه 
تسبقه ثم قال « بها السادة انياسالكم 
ان تحکموا عقولکم » ( اندری ا بقله 
چاليليو ضاحکا ۰ صمت ۰ هتكلم عن 
ارجینیا )انها تسال‌السماء آن‌بتراجع. 
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فد j‏ ني 


تدرا 
الرجل 


اندریا 


دعها وشانها . لقد فقدت مقلها تقر بسا 
من ساعة آن تكلمرا معها . لقد استدعوا 
لھا د قسیس الاعتراف من قلورتسا . 


( يدخل الشخص الذي کان شي قعر 
الدوق الكبر في فقورنسا) + . 


٠‏ سيحضر السحنيور جاليليو الى هنا بعمسد 


قليل . قد بكون في حاجة الى سرير . 

:هل افرج عنه . 

٠‏ من المتوقع ان بتراجع السنيور جاليليو 
في الساعة الخامسة بجلسسة محكمة 
التفتيش وستدف آلاحراس الكبرة 
لكنيسة سان مارك كما سيعلن على اللا 
بيان التراجعح 


:لا اصدق هذا الكلام . 


۰ ونظرا لتجمع الناس في الشوارع 
سیحضرون بالسنيور جالیلیو من باب 
الجذنقة شلف القضر-. 


( برج ) ۰ 


: ( صارخا ) القمر ارض ولا بشع ضوءا 


خاصا به . کوکب الزهرة لا شع ابضا 
ضوءا خاصا به ؛٤وندور‏ حول الشمس. 
اربعة اقمار تدور حول كوكب المشترى 
الموجود في منطقة النجوم الثابتة ولا 
. بلتحق باي برج من الابراج . الشمس 
مركز الكون ثابتة في مكانها لا تتحرك . 
والارض ليست مركز الكون وليست 
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راهب الصغي ‏ : والقوة لا تستطيع ان تخفي شيثا راته 
عین انسار .( صمت ) . 
فدزروني : ( ينظ الى ارول في الحديقة )السامة 
الخامسة 


جینیا تصلي بصوت على ) ٠‏ 


اندریا : لا استطيع ان انظر اكثر من ذلك . انهم 
بقتلون الحقيقة. لا . ( برهف اذنيه هو 
والراهب الصغر ء٠‏ الجميع ببقون في 
اماكنهم عاجزين عن افحركة تماما وفي 
وضع الترقب ۰ لا شيء يبحجدت ٠‏ لا 
اجراس تد ۰ بعد صمت تتخافشه 
همسات فرجینا نيا وهي تصلي ۰ يجري 
فدرزوني نحو النافذة لرى الساعة ثم 
بعود وقد تفر وجهه تماما ۰ سم بهز 


راسه بالنفي ٠‏ الاخرون يتركون اذرعتهم 
تتساقط ) ۰ 
فدرزوني : (بضوت اجش ) لا شيء . لا اجراس . 
الخامسة وثلاث دقائق َ 
اندریا :انه نقاوم 
الراهب الصغر : لن بتراجع 
فدزروني ۲۰ .. نحن مبارکون 
( يتعانقون في قمة الفرح  )‏ 
اتدریا : لن تسيطر القوة . لن تقدر على أي 


شيء . انهزم الغباءِ . لتم بعد شيشا 
صعب الهزيمة ٠‏ لن بخشى الانسان 
اموت . 


FY 


غدزروني ٠‏ الإن بدا عصر العلم فعلا . هذه هي 
ساعة ميلاد العلم . تصوروا ماذا لو-انه 
کان قد تراجع . 

الراهب الصفم :لم اقل شيا كهذا لكن الخوف كان 
يملۇني + کم کان ايماني خفيغا . 


اندرا ٠‏ ولكني انا كنت اؤمن بذلك ٠‏ 

فدزروني : كانت الامور تبدو كما لو ان الظلام قد 
عاد بعد ان سطع نور الشمس . 

اندری) ٭ کما لو ان حبلا قد قال : لست سوى 
نهر . 

الراهب الصغیر ‏ :( برکع على رکبتیه ویږکي ) اشکرك ایا 
الرب . 

اندریا : لكن كلشيء قد تفر اليوم فالانسان.. 


الأنسان العمذب برفع رأاسه وقول : 
اي اح ان اج ٠‏ کم تکسب 
الانسانية من رحل بر فسع راسه عالیی 
وبقول .. لا . 

( قي هذه القحظة يدق جرس كتيسة 
سان مارل ٠‏ والكل يقف متصابا) . 


فرجینیا : ( قنهض ) اجراس كنيسة سان مارك . 
لم يحكموا عليه ٠‏ 
( يسمع من الشارع صوت امنادى وهو 
يقرا بيان تراجع جالیليو ) ٠‏ 

صوت النادی «١‏ نا جاليليو مدرس علمي الرباضة 
والطبيعة بجامعة فلورنساً . اعلن انني 
استنکر ما کنت اعلمه › بان الشمس‌هي 
مركز الكون وانها ثابتة في مكانها لا 


IY 


غدرزونېي 


تتحرلك + وأن الارض ليست هي مركز 
الكون وانها ليست ثابتة . اني اعلسن 
ر فضي واستنکاري بل والعن من کل 
قلبي وبايمان عميق كل تلك السخافات 
والترهات كنا العن واستنكر اي تزييف 
وابة فكرة تعارض تماليم الكنيسة 
المعدسة » . 

( المسرح يفلم ٠‏ عندما يعود الضوء 
يكون الجرس لا بزال يدق لم يتوقف 
وتکون فرجینیا قد ذهست ۰ !ل زال 
اميد جالبليو موجودین ) ۰ 


ابدآ . ولم تستطع آن تشتري بنطلونا 
أو تشر بحثا خاصا بك . لقد تحملت 
من احل ذلك الدی کان سميه «البحث 
من اجل العلم »> . 

× يصوت عال ) تميس هذا البلد الذدى 
لیس فيه ابطال . 
( جاليليو يدخل وقد غفرته المحاكمة 
تماما بحيث لا بكاد يعرف ٭سمعجملة 
اتدربا الإاخرة ٠‏ بنتظر لحظةامام الباب 
منتظرا آن اجه احد وا لم يجه احد 
يدير له تامذته فلهورهم يتحر ببط ۰ 
وفي خطوات فر والقةا من جراء نره 


ضىف . وما ان ن 
چا 


:لا استطيع ان انظر اله ۰ (ندب 
بعيدا . 


F€ 
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قدریا 


کن هادا . 

: ( مستثرا جاليليو ) وغد . جشع .هل 
تعتقد انك انقذدت جلدك الثمين (يجفس) 
اشمر اني مريض . 

۰ بهدوه ) ناولوه کوب مام . 

( الراهب الصغي يخرج ليا بكوب ماء 
مقعده ٠‏ مسن بعيد يسمع صوت 
المنادي ) ٠‏ 

٠‏ أستطيع 1ن اسر الان لو انك ساعدتني 


( يقودونه الي الباب ٠‏ في هذه اللحفظة 
مدا جاليليو في النكلم ) ٠‏ 


٠‏ كلا . تميس هو البلد الذي بحتاج الى 
انطال . 


( هذه الفقرة تظهر على الشاشة ) 


« اليس من الواضح ان جوادا قد 
فتنكسر اقدآمه › بينما لا بصيب الضرر 
كلبا او قطة تسقط من علو قدره ثمانية 
أو عشرة اذرع ٠‏ كمالا يصاب بالضرر 
صرصور بسقط من فوق برج او نملة 
تسقط من سطح القمر ؟ ولا كانت ` 
الحيوانات الصفية اصلب واقوى 
بالقياس الى الحيوانات الكبرة » كذلك 


e 


۳ 


تكون آالنباتات الصغرة . فشجرة 
البلوط التي يصل آرتفاعها آلى مائنتشي 
ذراع لا تقوی على احتمال فروع تقوی 
على احتمالها شجرة من نوعها . لم 

الطبيعة ان تجمل الجواد ينو 
الى عشرة امثاله . ولا ان تجمل‌العملاق 

بنجو الى‌عشرةامثالالر جلالعادي‌دون ان 

تعدل في نسب الاعغضاء الىبعضهاوعلى 
الاخص المظام التي تخطت كل النسب 
في النمو العادي - القول الشائع بأن 
الالة الكبرة والالة الصغرة صالحتان 
بنفس الدرجة قول خاطىء » جاليليو : 
کتاب » امحاورات & ٠‏ 
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۱۱٤۲  ۱۹۲۴۳(‏ ۰ جاليليو يحيا في بيت ريفي بالقرب 
من فتورنسا كسجين لحكمة آلتفتیش حتي يموت ۰ كناب 
(( المحاورات ) ) ٠‏ 


الحوقة : من عام ثلاثة وثلان الى عام اننين 
واربعین . 
وجاليليو سجين للكنيسة حتي يوم 
مهاته ۰ 


( حجرة كبرة بها منضدة ومقصد من 
الجلد ونموذح لتكرة الإرضية ء جاليليو 
وقد اصح عجوزا شه اعمی يجري 
بحرص احدى التجارب بكرة من 
الخ : وق ت ف : لد في 


1¥ 


الحجرة الامامية ( الانتربه ) يجلسس 
الحارس وهو احد الرهبان ٠‏ طرق على 
الباب ٠‏ الراهب يغتح فيدخل فلاح 
ومعه اوزتين منزوعتي الریش ۰ تخرج 

جينيا من المطبخ ٠‏ عمر فرجينيا الان 
آربعون عاما ) ۰ 


: أمر من لم اطلب أي اوز ٠‏ 
٠‏ امرت أن اقول « أنهما من أحد الماره » 
( بخرج ٠‏ فرجينيا تنظر الى الارزتين 
في دهشة ۰ اقراهب ياخذهما منها 
ويغتشهما بتشكك وعندما يطمشن 
يعیدهما الي فر جينياء فرجينيا تحملهما 
من رقبتيهما الى جاليليو في الحجرة 
الكبرة) ٠‏ 


:احد الارة ارسل الينا هدية . 


: ماهي ؟ 


:الا تستطیع ان تری ؟ 


: كلا . ( يقلترب ) اوزتين . اليس عليهما 


اسہ؟ 
: كلا ء 


: ( ياخذ احدإهما من يدها ) انها ثقيلة . 


لا استطيع آن آكل قطعة منها الان . 
:لا بمكن ان تكون قد جعت. لقد انتهيت 
من عشائك مند لحظات . ماذا اصاب 
عينيك الان مرة اخرى . کان بيجب ان 
تری الاوزتين من عند الكتب . 


: انك تقفين في الظلام . 


. لا اقف في الظلام‎ ٠١ 


م 


فر جیا 


» 


( فرجینیا تبتعد بھما ) ۰ 

(٠‏ الى الراهب ) يجب ان نرسسل السى 
طبيب العيون . لا يستطيع ابي ان رى 
الاوزتين من عند المكتبه . 

کاربولا . هل استطاع آن بکتب بيده 
: کلا ۰۰ انت تعرف انه کان يملي علي 
الكتاب » ولقد حصلت على صفحتي 
۰٠ ۲‏ ۱۴۳۲ وكانتا هما آخر الصفحات. 
:انه لا فمل شیا ضد القانون . توبته 
توبة حقيقية . انني اراقبه ( تناوال4 
الاوزة ) قل لهم في الطبخ ان بحمروا 
الكيدة بالتغاح والبصل ( تمود الى 
الفحجرة الكبرة ) والان لنفكر قليلا في 
عينيك .. أوقف هذه الكرة فورا وامل 
علي جزءا من الرسالة الاسبوعية الى 
: لااشعر اني في حالة حسئة . اقرئي 
علي قليلا من هوراس . 


:في الاسبوع الماضي فقط قال لي 


المنسنيور كاردولا الذي ندین له بالشيء 
الكثير ان رئيس الاساقفة ساله هل 
راقتك المواضيع والفقرات المقتبسة 
التي برسلهما اليك( تاخضذوضمع 
الاستعداد لكتابة آلاملاءِ ) ء 
ه اين توقفنا ؟ 
: لفقرة الرابعة .. وفيما بختص باتجاه 


۱4۹ 


الكنيسة المقدسة نحو lS Ca‏ 
تمام الوافقة على التصرف الذي اتخذه 
الكردينال سبوليتي تجاه عمل الحبا 


ا E‏ 
جاللیو ٠‏ .. ( يماي عليها ) اني اوافق تمام 
الموافقة على التصرف الذي اتخذه 
الكردينال سبوليني تجاه ممال الحبال 
المتمردين وهر انه من الافضل ان نوزرع 
حساء طيما مقويا باسم الاخوةالمسيحية 
بدلا من ان نزید آجورهم على عمل‌حبال 
الاحراس ٠‏ لانه من آلافضل ان نغوي 
أيمانهم بدلا من ان نقوي طمعهم . لقد 
قال القديس سان برل « ان عمل الخر 

لا بضيع » . هل هذا حسن ؟ 


فرجینیا : رائع ابي 

وااو ٠لا‏ تعتقدين آته نمكن أن بحد فيها اة 
سخربة ؟ 

فرجینیا : كلا . فرئيس الاساقغة سيكون في غاية 
السعادة . انه رجل عملي ٠:‏ 

جالیليو : انني اعتمد على حکمه ماذا بعد ذلك ؟ 

فرجینیا حملةرالفة ». « غتدما أكرن فا 

فانا اذن قوي » . 

فرجینیا :ولم لا؟ 

جاليليو : ما هي الجملة التالية ؟ 

فرجینیا و وا ن الع مس 
المعرفة » رسالة الى الافیسیین ۳ 1۹ 

جاٿيايو ٠‏ واني لاعبر لك عن شكري با صاحب 


الفخامة لاستشهادك الموفق من رسالة 
الى آلافيسيين ولقد عثرت عند تاأثري 
بها على جملة موجودة في كتساب 
« المحاكاه » هذا نصها ( ستعيد من 
الذاكرة ) « ان الذي يصغي الى الكلمة 
الخالدة بتخلص من مسائل غمره »واذا 
استطعت آن انتهز هله الفرصة لكي 
اتحدث في بعض المسائل التي تخصني 
فاني آذکر لكم آني لا زلت حتی هذه 
اللحظة موضع مؤاخدذة لانني كتبت ذات 
العامة في الاسواق واني عندما فملت 
ذلك لم اكن اأهدف الى ان اوحي 
بموافغتي على ان کتبا تعالج موضوعات 
ذات اهمية آکبر گاللاهوتمثلا بمکن ان 
تكتب بلهجة تجار المعكرونة. والحجة 
التي تدعم مركز اللغة آللاتينيةلشيوعها 
اذ بها تؤدي الصلوات المقدسة تبدو لي 
وقد جانبها التو فيق لان المجدفين امام 
كل الناس بطربقة واحدة ؛ حجة الذين 
لا تهداً لهم ثائرةبستطيعونآن يعترضوا 
عليها بحجة آن الشعب يعجز عن فهم 
سبط عامي في الامور آلمقدسة › اذ أن 
لغة الكنيسة التي تصون حقائق الكئيسة 
ألابدية من فضول الجهلاء تبعث على 
الايمان بها حينما بنطقها قسساوسة 
الكنيسة الخارجون من الاوساط 
الاجتماعية البسيطة وقد حافظوا في 
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فرحجيتا 
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فرجیشا 


نطقهم على لهجاتهم الحلية .. اشطبي 


هلا . 


:شطب الكل ! 


شيء بعد تحار المكرونة ۰ 


( طرق على الباب ٠‏ فرجينيا قذهب الى 


الفرفة الامامية . الراهب يح الباب 
لاندريا سارتي الذي أصبح الان رجلا 
في عنفوان اقشباب) . 


: مساء الخر . لقد اوشكت على الرحيل 


الى هولندا حيث ساأشتفل هناكببعض 
المسائثل الملمية . ولقد طلب الي آن 
ازوره قبيل خروجي حتی استطیع ان 
انقل لهم آخر اخباره . 

:ا اعرف ما اذا کان سيوافق على 
رؤبتك ٤‏ فانت لم تات ابدا . 


( جاليليو الذي تعرف عقى الصوت يفقل 
a i 7‏ 
یسه) ۰ 


:هل هذا هو اندرا ؟ 
: هل اطرده ؟ 
:( مد لحاظلة صمت ) ادخلیه . 


( فرجینیا تدخل آندربا) ۰ 
الى الرآهب ) لا تخشى شيئامنه . 
انه لا ضر . لقد کان بوما آحد تلامذته) 
آما الان فهو احد اعداله . 


۰ اترکيه وحده معي با فرجینیا‎ ٣ 


اتندریا : ( سرود ) كيف حالك ؟ 
حالیلیو ١‏ قنرب مني . ماذا تصنع آلان ؟ كلمي 
عن عملك . سمعت انك تبحث في 
الهيدروليكا . 
اتدریا : لقد طلب مني فابريكوس في امستردام 
جاقيليو ٠‏ صحتي . ان صحتي حسنة . انهم 
اندریا : انا سعيند ان انقل اليه انك في صحة 
حسنة .۰ 
جالیلیو : سیکون فابریکوس سعیدا بان بسمسع 
ذلك ٠‏ وتستطيع ان تخبره انني اعيش 
استطعت ان استعيد ثقة رؤسائني 
فصرحواً لي بمتابعة آبحاثي العلمية في 
حدود معينة وتحت اشراف الكليسة . 
: لقد سمعت » في الحقيقة › ان الكنيسة 
راضية عنك . لقد اتى استسلامك 
الكامل بكل نتائجه »› فلقد اصبح مؤكدا 
في ابطاليا › وهذا ما عبر عنه رۋساۇك 
في رثاء “ انه لم تنشر فيها اة اعمال 
تحتوي على افكار جديدة ممن يوم ان 


استلمت ۰ 
جاليليو : ( وهو يصبخ السمع ويتكلم بمشقة ) 


للاسف ٠‏ توجد هناك بعض الاقطار التي 
تنتشر فيها التعاليم اللعونة . 


آندر ہا ٠‏ لقد حدثت في تلك البلدان ردة اثلجت 
فلب الكنيسة . 


۱ 


اندریا 
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:هل حدث هذا حمَيقة ؟ ( لحظة صمت ) 
النننت هناك خسار عن دکارت من 
باریس . 

: نعم . .عندما سمع دکارت بأاخبار ردتك 
القى ببحثه عن « طبيعة الضوء » في 
أحد ادراحه . 
( صمت طویل ) ۰ 

ق و ي ق اضدن 
العلماء الدين قدتهمالى طربق الضلال. 
تری » الم يتعلموا بعد من تراجعي ! 
عزمت على الذهاب الى هولندآ.ان 
الثور هنا لا يسمح له بالقيام بما حرمه 

:افهم ذلك . 


٠‏ فدرزوني ٠‏ لقد عاد مرة أخرى يصقل 


المدسات في محل ما في ميلانو . 
: ( ضاحكاً) انه لا يعرف اللاتينية . 
(( صمت ) ۰ 


: وفولجانزيو ؛ راهبنا الصغير › قد هجر 
البحث العلمي وعاد ادراجه آلى كنف 
الكنيسة . 

e 

( صمت ) ۰ 

۾ آن رو سائي بتوقعون ان استعيكد صفاني 
الروحي .اني اتقدم اكثر ممابتوقعون. 
اقا 

. شكرا المرب‎ ٠ 


1۷4 


جاليليو : ( بخشيونة ) اذهبسي وراقبي الاوزة 
با فرجینیا. . 
( فرجينيا تخرج غاضبة ٠‏ الراهبيتكلم 
اليها عند مرورها ) ۰ 
فرجینیا :ل۷ تخشاه ا 
ول الکن 
( الراهب يتبعها وهي خارجة ) ٠‏ , 


اندرا : ساسافر طوال الليل كي اتمكن من عور 
بالذهاب . 
جاليليو : لا اعرف لاذاً جت يا اندريا .هل جثت 
لكي تضابقني ؟ من يوم جت الى هنا 
حا بحذر وآفكر بحلر ۰ ورغسم 
لك E Y1‏ تعتر بني بعض النكسات ۰ 


اندریا ان لا آاثرك با سلیور حالیليو ۰ 
جاليليو ان باربړ بني يسمي ذلك جربا . انه هو 


نفسه لم برا منه تماما . لقد عدت الى 


اندریا ماذا ؟ 

جاليليو ١‏ انتهيت من كتاب « المحاورات » . 

اندریا ٠‏ ماذا ؟ المحاورات بين عم المبکكانيكا وعلم 
سقوط الأجسسام هنا !؟ 

حاليليو : لققداحضروا لي حبرا واوراقا . 


ان الرذائل العميقة الجدور لا يمكن 
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اجتنابها في بوم وليلة . انهم بحمونني 
من النتائج السيئة بحصولهم على ما 
ما أكتب صفحة صفحة هه ` 

با لله ! 

هل کنت تقول شیا ؟ 

انهم بجعلونك تحرث في البحر» بعطونك 
الحبر والورق لكي بهدلوا من نفسك 
كهذا وهذه الفكرة امامك . 

آنني عبد لعاداتي . 

كتاب « المحاورات » بين ابدي الرهبان !' 
وأمستر دام ولندن وبراغ كلها متمطشة 
اليه . 

انني استطيع ان اسمع فابريكوس وهو 
يصرخ شاكيا بطلب نصيبه من اللحم 
ينما بحيا هو هناك في مامن . 

على هذا النحو . فقد ضاع علملان 
جدیدان . 

لا شك انه هو وآخرون سبهللون عندما 
تهون اني قد خاطرت ادر 
الضئيل البائس من راحتي المقلية 
فاعددت لهم نسخة . آنها خلف ظهري. 
واستخدمت في اعدادها الشعاع الاخير 
امتبقي من الضوء في الليالي الصافيسة 
دة ستة شهور . 

هل عندك نسخة ؟ 


او کبربائي حتی الان من ان امز قها. 


اين هي . 
« آذآ فضحتك ميناك فاقلمهما » ان من 


٤ 
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قال هذه الجملة يعرف الراحة اكشر 
مني . اعترف آن قمة الحماقة هي ان 
اسلمها لك غر انني وقد عجزت عن 
ابعاد نفسي عن البحث المعلمي فان في 
استطاعتك ان تأخذها ٠.‏ انها موجودة 
داخل نموذج الكرة الارضية هذا . اذا 
کنته ستخاطر باخذها آلى هولندا › 
فانك بطبيعة الحال ستتحمل المسؤولية 
كلها على عانقك . في تلك الحالة 
ستكون قد اشترتتها من احد الناس 
الذين لدبهم نسخ زائدة من الاسصلل 
الموجود في المكتب المقدس . 

( اندريا يقثرب مننموذج الكرة .الارضية 
وياخذ امخطوط ) . 

المحاررات ( بقلب في الصفحات ) . 
( یقرا) ۰ 

جديدا كل الجدة يمالج موضوما قديما 
كل القدم ) وهو الحركة. وقد 
اكتشغت خلال تجاربي بعض خواص 
الحركة التي تلستحق ان تمرف » . 
کان یجب ان آستغل وقتي . 

سيؤدي هذ! الى اقامة علم طبيمة 
جدید . 

ضعه تحت رداتك . 

ولحن قد ظنناك مرتدا .. لقد كنت اکثر 
الشائر ين ادك ٠.‏ 

هذا صحيح تماما . لقد علمتك الملم 
واتكرت الحقيقة . 
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سيغر هذا کل شيء . کل شيء .. 


نعم . 


مجال الاخلاق كنت تتقدمنا بقرون . 
فسر لي هذا با اندرا . 


ولن بتراجع ٠‏ ثم عدت آلنا وقلت : 
A E EE‏ . فقلناء 
اه ملطختان. فقلت ‏ ملطختان لافضل 
من ان تکونا خالیتین ۰ 
: ملطختان 'فضل من ان 
هذه الحملة تبدو واقمية. انها تشبهني 
علم جديد واخلاق جديدة . 


: گان تحب علي آن أفهم ذلك قل 


۰. 


الاخربن . لفد ګان عمري احدی عشر 
عاما حینما بعت انت الى مجلس شيوخ . 
المندقية منظارا اخترعه رجل اخر »> 
وشاهدتك وآلت تنتخدمه آستخداما 
خالدا . ولقد هز اصدقاۇك رۋوسەم 
اناه الشسعب u‏ 
من ابطالنا . كنت تقول « إن آالذين 
بتالون بضابقونني » « ان سوء الحظ 
باتي من سوء بعد النظر » « اذا اخدت 
في اعتبارك العقبات فان اقصر خط 
بين نقطتين هو الطريق التعرج » . 


: اذكر ذلك . 
وفي عام 1٦۳۴‏ : عندما راق لك ان 


تتراجع عن نقطة عامة في تماليمك كان 
شحاعة سباسية ت مشة لکي تتمکره من 


۾ الذي هو .. 


اصل الميكانيكا آلذي بجعل الارض اكثر 
ملاعمة للسكنى حتى يمكن ان تلذفى 
السماء . 
آھا. 


: وبذلك حصلت على التفرغ لكي تكتب 


بحثك العلمي الذي لا بسستطيع احد 


احرقت لكان الاخرون آلان هم 
المنتصرون . 


Pa‏ ا 


اذن فطلماذا تراحمت ؟ 


: تراجمت لانني اخاف العذاب البدني ۹ 
E‏ 

ES‏ ی 
٠‏ لم تكن هنال خطة . 


( صمت ) ۰ 


: ( يصوت عال ) لا بعرف العلم غر مطلب 


واحد : البحث الملمي . 


: اما هذا فقد قمت به . مرحبا بالوحل »› 


اح في العلم وقريب في الخيانة ٠‏ هل 
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الدي يتحغن وليس السمك. انني أصفي 
بضاعتي بشمن رخیص وانت مشتر . من 
ذا الذي بستطيع ان بقاوم منظر کتاب؟ 
هذه البضاعة المقدسة ! اشرب الاء 
والغن آناءه . ان البابلية المظيمة › تلك 
اللبوة القاظة › تلك المراة القرمزية تفتح 
فخديها فيتبدل کل شيء . فليتقدس 
مجتممنا التافه امرف الذي بخشى 
الوت . 


هّ الخو ف من آلوت شعور انساني > ولیس 


لأضعف البشري اي دخل بالعلم . 
کلا يا عزيزي اندريا . انني حتۍ في 
وضعي الراهن لا زلت اشعر بجريرتي 
اذ اعطيتك' بضع قطرات مما يميه العلم 
فاخلصت لها . 


( لحاظا صمت قصےة) ' 


( بطريقة اكاديعية ویعاه معقودتان على 
صدره ) خلال شاعات فرافغفي التي 
اصبح لي منها الكثر › كنت افكر في 
حالتي واتسناعل » كيف سينظر الي عالم 
أفراده . ان تاحر القماش ؛ بصرف 
النظر عن لفرائه بسعر زخيص وبيمه 
بسعر اعلى » بيجب عليه ان بكون 
مستهدا للدفاع عن آن تحارة الاقمشة 
جب ان تسر على منوالها دون آي 
عائق . بهمذآ الممنى تبدو آي متابمة 


LE 


البحث آلملمي ( وهي تتطلب شجاعة 
خاصة . الطم يعني بالمعر فة التي تتحقق 
من خلال الشك . فلكي بصبح العلم بكل 
شيء في متناول کل انسان › بهدف 
الملم الى ان يجمل كل آنسان متشككا 
اما الان فان معظم الناس خاضعون 
خضوعا دائما لسيطرة الامراء وكبار 
ملاك الارض والعساوسة في ظل غمام 
کربه من الخرافات والتقاليد الباليية 
التي تخغفي نظام تسیر هولاء الناس . 
ان بؤس الجماهي قديم قدم التلال .. 
ومن فوق النابر بعلن للناس دائما ان 
بؤسهم لا بتحطم كما لا تتحطم الجبال . 
ان اأسلوبنا الجديد في الشك قد آبهج 
الناس الذسن التقطوا آلمنظار من اندینا 
واأداروه الى الذين سببوا عذدابهم . 
ان هو لاء الاننانيين والقساة الذسن 
استغلوا بحشع ضار العلم لصالحهم 
كانت عيو نهم في نضشس آللحظة باردة 
وهم برقبون الملم وهو بستدير نحو 
يۇس الاف السنين . ذلك البؤس 
المفتعل الذي لا بنحى الا بمحوهم هم . 
لقد أغرقونا بتهديداتهم ورشاويهم 
بطريقة يعجز عن مقاومتها ذوو النفوس 
الضمعيفة . آو هل كان في قدرتنا ان 
ننكر انفسنا امام الناس ئنم نبقى رجال 
علم ؟ ان حر کات الکو اکب قد أاصبحت 
الان اوضح مما سبق . اما حركات , 
السادة فلا زالت مجهولة بالنسبة لعامة 
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الشعب . آن المعركة من اجل ابماد 
السماء قد كسبت عن طريق الشك ۰ 
RN AE E‏ ان تفشل 
EG ONE‏ في العائلة 
لرومانية عن طریق الایمان ۴ ان المام 
یا اندریا بهتم بكلا المعرکتین . آن اناسا 
لا پزالون يتعثرون في ضباب عتيسق 
كربه من الخرافات والتقاليد البالية › 
وجاهلون بتطوير قواها تطويرا كاملا 
ليعجزون عن تطوبر قوى الطبيعة التي 
SE EES‏ 
بان الهدف الوحيد للعلم هو ان يسر 


مصاعب الوجود البشري . فلو حدث 


ات ۱ es‏ 
اام الاين أخافهم الانانييون 
بضون على السلطة » رضوا بجمسع 

ا عر فة فلن يكون العلم حينذاك الا كائنا 
ضميفامشوها . ولن تكون اختراعاتك 
الا وسائل جدبدة للاضطهاد . وستصل 
بمرور الوقت ألى اكتشاف ما قدر لك 
ان تكتشفه . ولكن لن يكون تقدمك الا 
سد عدا عن الانسانية ٠‏ وستصبح 
الموة بينك وبين الناس زات HE‏ 
التي تطلقها آمام اكتشاف جديد صدى 
كنت عالا اتيحت لي فرصة فربدة . 


القد اي “٠‏ 


الى الاسواق . فى تلك الظروة 
لاسو . في تلك آلظروف 


فرجینیا 


” e 
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بهز المالم ؛ لوانني قاومت » 
ولو ان علماء الطبيعة قد آتخذوا فيما 
بينهم قسما يشبه قس م ابیقراط بین 
الاطباء ينذرون به علمهم كله لخدمسة 
الانسانية ! اما والوضع كما هو الان 
مان اکبر ما يامل غيه.الفرد هو جيل من 
آلخترعين الصفار الذين يمكن أن 
يستأجروا لصالح اي شي ء ۰ وعلاوة 
على ذلك يا أندريا › مأتا مقتنع الان 
تماما انني لم اکن ابدآ في خطر حقيقي. . 
ولقد سلمت علمي لهؤلاء الذين يقبضون 
على السلطة لكي يستخدموه او لكي لا 
يستخدموه » او لکي يسيئوا استعماله 
حسبما يتفق مع أغراضهم 8 


( فرجینيا تدخل وف يدها طبق ء تقف 


صامتة ) 
لقد خځنت مهفتی . ان رجلا فمل ما فعلت 
ل یمکن ان يوضع في مصاف اأعلماء 2 


: لقد أصبحت في عداد المؤمنين 


( تتقدم وتضع الطبق على النضدة ) 


هذا صدیيح .. يجب ان اتناول طعامي 


الان . 
( اندريا يمد يده وجاقيليو ينظر اليها 
دون ان بتناولها ) 


٠‏ انك آنت نفسك الان مدرس . هل 


تستطيع ان تصافح يدأ مثشل يدي 
( يذهب الى النضدة ) لقد ارسل آلي 
احد المارة أوزا . لا زال في قدرتي أن . 
اتمتع بالطعام . 
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٠‏ أنن غلم يعد من رايك الان أن عصرا 
جدیدا قد تفتح : 

: لازال هذا ريي . احتط لنفسك وانت 
تمر من أرض المانيا . اخف الحقيقة تحت 
ردائك . 

٠‏ ( ا يستطيع أن يخرچ ) فيما يختصس 
بتقديرك لذلك الكاتب الذي كنا نتحمدث 
عنه . فانني لا استطيع أن أجيب عليك. 
غير اني أعتقد ان تحليلك القاسي هذا لن 
يكون هو آلكلمة الاخيرة . 

شكرا جدا يا سنيور (يبدا في الاكل ) 

( وهي تصحب آندريا الى الخارج ) اننا 
لا نحب زوأرا من الماضي انهم يثيرونه 
( آندريا يخرج وفرجینيا تعود ) 

اليست لديك أية فكرة عمن يمكن أن يكون 
قد أرسل الاوز ؟. 

: ليس اندريا بالطبع 

: ربما لإ . كيف حال الليل ؟ 

 :‏ وهي تنظر من الفافذة ) هذه الليلة 
صحافية 


e 
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عام ٠ ٠۳۷‏ كتاب جاقيليو ١‏ المحاورات » يعبر اقعدود 
الايطالية . 


الجوقة : ويا ايها اقسادة الطيبون » هذه هي 
النهاية ٠‏ الكتاب العظيم قد سلاك عبر 
آالحدود طريقه 
ولکن لا تنسوا ان تذکروا آنني ۰۰ وکو 
لا زقا هنا 
غهل تقدرون على حمل مشعل العام 
وتدعونه يتوهج 
وتحسنون استخدامه اثلا بسقط منکم 
فوق الارض 
فلتاتھمنا نارہ كلها . 


1A0 


. مدينةه صفرة عى الحدود الايطالية‎ (١ 


اقوقت : الصباح اليكر بمض الصبية 
يلعبون امام اقحواجز ااجمركية . آقدريا 
ينتظر بجوار سائق العربة ريشا يتم 
فحص اوراقه ۰ یجلس غوق صندوق 
صغ وهو يقرا مخطوط جاليليوء العربة 
تقف على مقربة من الحواجز ) 


: (يفنون ) 


ماري عند آلقنطرة تجلس 

وقميصا قرمزيا قديما تلبس 

بالقمیص خرق صفغر 

غلما هبت الريح الباردة 

لفت ماري القميس حول جسدها 
فقميص به خرق صغر افضل من لا شيء 


٠‏ اذا تترك ايطاليا 


ت 


يحب ۳ حقائيك 


: ( المى افدريا )لا يجت ان تجلس هنا 


( يشم الى الكوخ الذي يجلس امامه 
اندريا ) في هذا الكوخ توجد ساحرة 


: مارينا العجوز ليست ساحرة . 
: هل تريد ان آلوي ذراعك 


كلا . اثها ساحرة . انها ثطر في آلهواء 
كل ليلة . ۰ 


: اذن فلماذا لا تستطيع الحصول على 
كوز من اللبن لنفسها 'ذا لم تكن ساحرة؟ 
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الصبي الثافي 


الصبي الاول 


الصبي الثالث 


: كيف تستطيسع ان تطم في الهمواء ا 
لا احد يستطيع ذلك ( الى انذريا) هل" 
يستطيع أحد ذلك ؟ 


: ( وهو يتكلم عن الثاني) هذا هو جويسبي 


انه لا يعرف شسيئًا لانه لا يذهب آلى 


: ما هذا الكتاب ؟. 


( متشككا ) أي نوع من الفلاسغة هذا 1 
٠‏ لقد مات . 


( الصبية › لکي يهزاوا من اندريا نهو 
يقرا » يقفزون حوله وهم يتظاهرون 
بقراءة الكتاب في وقت واحد ) 


: ( الى الكاقب ) انظر ما اذا كان في هذا 


الكتاب شيء يتملق بالدين . 


: ( وهو يتصفح الكتاب ) لا أستطيع أن أجد 
شیا . 


: كل هذا التفتيش ليس له اي معنى . 


لو ان احدا يريد ان يخفي شيشا نانه 
لا يبضعه تحت آانوفنا ( الى اندرا ) 
يجب ان توقع اننا فتشنا كل شيء 
( آندریا ينهض في تردد ويدخضل مع 


الحارس الى كسك الحراسة ) 
( وهو لا یزال يقرا ) 


: ( الى الكاتب وهو يشير الى الصندوق) 
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افصبي الثافث 
ققصبي التاني 
اقصبي الثااث 
الكاتب 
الصبي الثالث 
الهارس 

٠‏ الحارس 
اندريا 


أنظر . هناك شيء اخر . انظر . 


الم يکن موجودا من قبل ؟ 
٠‏ لقد وضمعه الشيطان هنا . انه صندوق . 


: لا . انه ملك لهذا المسافر . 


: لن اذهب الى هناك . لقد سحرت جياد 


السائق العجوز . نظرت من الثقب الذي 
أحدثته الماصفة الثلجية وسممعت الجياد 
تسعل ۰ 

: اعمال الشياطين !۴ لا نستطيع أن 
نفتش کل شيء . والا فالی أين سيقودنا 


هذا؟ 


( آقدريا يمود وفي يده ابريق اللبن ء 
يحلس مزة اخرى على الصن دوق 
ويواصل القراءة ) 


: (يعود خلف اندريا حاملا الاوراق ) اغلق 


الاقفال جيدا . هل فتشنا كل شيء . 


. کل شيء‎ ٠ 

١ ٠‏ آي آندريا ) لقد قلت انك عالم . هل 
تستطيع أن تخبرنا كيف يستطيع آي 
انسان أن يطر في الهواء ةٌ 

: انتظر لحظة 

: تسنطيع أن تمر 


( السائق ياخذ الحقاقب ٠‏ واندريا ياخذ 
الصندوق ویھم بالسے ) 


: قف ! ما هذا الصندوق ؟ 


: ( وهو يستعيد کتابه ) هذه کتبي 


الحارس 


الحارس 


الصبي الاول 


EE E‏ الشسيطان 


: (ضاحكا ) هذا الكلام لا ينفضع معي 


( الى الكاتب ) انتح هذا الصندوق 
( الصندوق يفتعج ) 


: ( بتجهم ) كم كتاب في هذا الصندوق ؟ 
اربعة وثلاثون ا 
: ( الى الكاتب ) كم من الوقت تستغفرق 


مطبوعة ٠‏ الست تفكر في الافطار . ونا 
من اين آتي بالوقت لكي اذهب الى 
السائق واحصل على التاخر من ثمن 
البيع الخاص بمنزله لو انه كان علي أن 
آخوض في كل هذه الكتب . 


. نعم ء يجب آن تحمل على اللقود.‎ ١ 


( يدقع الكتب بقدمه ) وماذا يمكن آن 
المربة 


( اندريا يعبر الحدود مع الساتق الذي 
يحمل الصندوق ) 


: ( وهو يشر آقی ابریق اتابن الذي ترکه 


اندريا) اشر 


٠‏ والصندوق أيضا قد ذهب . الم تروآ آن 
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هذا الرجل کان هو الشيطان 

آنتريا ` : (يعود ) لا . لم اكن الشيطان . لقد 
دفعت ثمن اللبن وكذلك ثمن الابريق من 
ارد بعد على سالك آن الانسان لا 
يستطيع أن يطرر قي الهواء على عصاة 
ا)مكنسة يحب أن یوحد بعصاة ألمكتسة 
آلة على الاقل . ولكن حتى الان لم توجد 
هذه الآلة وقد لا توحد » لان الانسان ثقيل 
جدا . ولكننا لا نستطيع بطبيعة الحال أن 
فقفبا . اننا لا نعرف الاشياء مقدما بزمن 
کاف يا جويسبي . اننا لا نزال في آلبداية. 
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من المشهد الرابع عشر : 
من عام ۴ کے ا وغالياليه 
اش ا ا ( o.‏ 


